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 

1 

   "نجيب الكيلانى" بداع عند شاعرنا الدكتورلإلقد تفجرت ينابيع ا
ا كان طالبا فى المرحلة ، عندماالله، منذ مرحلة التلمذة هرحم 1995 - 1931
فبدأ نتاجه يتجلى فى رياض الشعر العربى بقصائد ذات صبغة  .الثانوية
محتوية على موضوعات وطنية ممزوجة بعادات وتقاليد القرية  دينية،

جلاء، يأخذون بيد الجيل أى زينت ولاتزال بشيوخ ، والتالمصرية المحافظة
، وتعلم اللغة العربية لقرية، نحو حفظ كتاب االله تعالىبناء اأالصاعد من 

  الفصيحة.

حدى إ(شرشابة)  ومن ثم نشأ شاعرنا فى حجر شيوخ عظام فى قرية
  محافظة الغربية، قبلة العلماء، ومستقر الأولياء. قرى

لى كتابات إنهم توجه بشغف و لشيوخ،ولما حظى شاعرنا بمباركة ا
فأعجب بكتاباته  ،"قبالإمحمد " سلامى الباكستانىلإوالفيلسوف ا الشاعر

شاعرنا فى الترجمة  كتاب  عن ذلك ميلاد عجاب، فتمخضإبداعاته أيما إو
، وفاز الكتاب بجائزة "قبال الشاعر الثائرإ" هقبال، سماإعن حياة  الغيرية

  ميلادية .1957 سنة وزارة التربية والتعليم

ثم كتب عن الترجمة  ."شوقى فى ركب الخالدين"وكتب شاعرنا عن 
وبدأ بعد ذلك الرحلة الحقيقية مع  "لمحات من حياتى"الذاتية فى خمسة أجزاء 

  " عصر الشهداء" ه، ومع الشعر بديواني"الطريق الطويل"القصة برواية 
  ."ر"مهاجو
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  الطب فى جامعة فؤاد الاولوبدأت رحلة التألق منذ أن كان يدرس 
ثر من عشرين عاما، عمل ولقد ابتعد شاعرنا عن مصر لاك 1951 سنة

  طلاعا على إ همارات العربية المتحدة، مما زادلإا خلالها طبيبا بدولة
  اية عهد السجن فى بده ومن قبل ذلك دخول سلامى،لإواقع العالم ا

 ى حياة الشاعر،المحطات ف فجميع هذه .1958جمال عبد الناصر سنة 
سلامية لإنسانى الراقى، والثقافة الإمن الفكر ا مدته بزاد لا ينفدأو تهصقلأ

فراز القرية المصرية إنه ألى إضافة إوالأدب العربى الجم ....  الشاملة،
ذين تبنوا ولذلك كان شاعرنا من أوائل الأدباء ال صالة والمحافظة.لأالجامعة ل

  سلامى.لإا للأدب نشاء رابطةإو مى،سلالإا فكرة الدعوة الى الأدب

ة ئالمتنوع الذى قارب م هوبزغ نجم شاعرنا يطاول الجوزاء فى نتاج      
سلامى، أعداء إلى اتحاد إالطريق  :سلاميةإمنها كتب  كتاب أو يزيد

قبال الشاعر إ سلامى فى القصة والمسرحية،لإا ة، النظير للأدبسلاميلإا
سلامى، رحلتى مع الأدب لإفاق الأدب اآدبية، سلامية والمذاهب الألإالثائر، ا

  سلامية، لإلمحات من حياتى، تجربتى الذاتية فى القصة ا ،سلامىلإا
  .سلامىلإسلام، حول المسرح الإأدب الأطفال فى ضؤ ا

  يبنا العديد من الروايات أهمها:دأبداع الروائى، كتب لإوفى رياض ا      
  ليالى تركستان -

تركستان المسلم،الذى وقع بين مطرقة وتدور حول محنة شعب 
ونضال الشعب  صورفيها كفاح" عذراء جاكرتا" وسندال الاضطهاد الشيوعى،

تناول فيهاالام  "ودالظل الأسراء، "ندونيسى المسلم ضد الشيوعية الحملأا
تناول فيها هموم المسلمين فى نيجيريا،  "المالش"عمالقة  ثيوبياالمسلمين فى أ

  ، "الصف الثانى"طلبة المرحلة الثانوية  قررت على "الطريق الطويل"
   نالت جائزة مجمع اللغة العربية وترجمة لعدة لغات،" قاتل حمزه"و
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دتا، لتناسب طلبة الصف أعروايتان " اليوم الموعودو" "رمضان العبورو"
طمئنان، قرر باأعمال ونتاجات، تجعلنى ألى غير ذلك من إ بتدائىلإالسادس ا

الشعرى  منبـراية، وصاحب الوظيم نجيب الكيلانى فارس الرديبنا العأأن 
  .الجميل، والكتابات التنظيرية القوية

عصر نحو العلا، أغانى الغرباء،  :ة هىتوللشاعر دواوين س         
وديوانان مخطوطان هما: أغنيات الليل . ة الكبائر، ومهاجرنالشهداء، مدي

  الطويل، ولؤلؤة الخليج.

  هى: له ول قصيدة نشرتأو

 عام )222( خوان عددلإيدينا. نشرت فى صحيفة اأالنور بين 
  ..195عام  "نحو العلا" هول ديوانأ، وصدرت فى 1949

  حقيقة بلجة،  همامأ،ستظهر ديبنا الكبيرأكتابات كل لى إوالناظر       
سلام الصافى، لتؤدى لإالمعتدلة، المنبثقة من نبع ا سلاميةلإألا وهى النزعة ا

يمانا راسخا كرسوخ الجبال إالشاعر  من بهاآلة، جميلة وجليرسالة 
   ،هلأديب المسلم يحدد بحدود مكاناأن دور  الة لم ترالرسه هذ الراسيات،

، ولكن الرسالة العظيمة السامية تكتمل، عندما تصل فحسب هطار زمانإوفى 
 لى التفاؤلإا ان وتدعويملإفتنشر عبق ا فى كل مكان وزمان،لى كل مسلم إ

  :هقول هفمن شعر والجد والعمل

  أريـد الفــن أن يلهــب روح القضــية الكبــرى 
  

  يشــكل جيلنــا الحيــران يــذكى فكــره الحــرا
  

ــرا    ــاد والفق ــل والإلح ــة الأم ــارد خيب   يط
  

  يفيض على الربا عـدلا ويمـلأ روضـها بـرا    
  

  يترجم عن هدى الإيمـان فـى أيامنـا الحيـرا    
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  لذى:الشاعر الحق فى نظر نجيب الكيلانى هو او

ــان   ــم الايم ــى ف ــرق ف   يش
  ج

ــان    ــامىء فجرحن ــقى الظ   يس
  

ــوارث ثــورة ــب ال   يلهــب قل
  

ــد     ــة روح تحق ــىء لوع   يطف
  

  يهدم سـور السـجن الأسـود   
  

ــلال   ــزان الانحـ ــع أحـ   يرفـ
  

  يخيــف أجــراس الزيــف  
  

  يســـحق أصـــنام الخـــوف  
  

 "عصر الشهداءه "وفى المقابل من ذلك يحدد نجيب الكيلانى فى ديوان
  ائف:الشاعر الز سمات

ــذوب  ــر يـ ــى الحـ   ج المعنـ

  

ــون    ــف الملع ــر الزي ــى بح   ف
  

  لاشــىء يكــون الكــل خــواء
  جج

ــلاة     ــب ف ــى قل ــيحات ف   ص
  

على ما يبدو لى من خلال اطلاعى الكامل على  - ديبنا أومن ثم فان 
  سلامى:لإدب الأا عالميةويؤمن بقول الشاعر الداعى الى  يلتزم –ه عمالأ

  أينما ذكر اسم االله فـى وطـن  

  

  رجاءه من لـب أوطـانى  عددت أ  

  

ثناء دراستنا لديوان ادعم مقولتى السابقة بنصوص شعرية أوسوف 
يقاع الموسيقى لقصائد لإدراسة جمالية، تلقى الضوء على بنية ا الشاعر،

  ، وارتباط ذلك بالصورة الشعرية.تجربةوعلاقة الموسيقى بال "مهاجر" هديوان

طالما يصدر  - قيود  هسلامى، ليس فيلإدب الأذا كنا نؤمن أن اإو
نسانية ، ويفيد ويستفيد، لإداب الآفهو يتسع لكل ا -سلامى لإعن التصور ا

 فقناعتناسلام. لإخلاق اأيتعارض مع الذى  ويأخذ الصالح ويترك وينبذ الطالح
ذرأى أن إقل رأى شاعرنا نجيب الكيلانى، وأ ديبنا،أهذه تتفق وتنسجم مع 

سلام لإخرين، وأن الآداب اآلاطلاع على ا هجب علياسلامى من الولإالأديب ا
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   فالتعامل مفيد لكل طرف، يد الأبواب.صنطواء والانكماش وتولإا هيكر
  وكل فى فلك يسبحون. سلامية فى قرار مكين،لإما دامت الهوية ا

تقنيات الأديب، هى بمثابة الأساس الفكرى  ومهما يكن من شىء فإ ن        
، والأدوات الفنية التى هالذى يبدع في الموضوع، وهبداعإفى تفجر  أو الفلسفى
فى  ، والعلاقة بين الدين والفن تصبح يقينية كبرىهفكاروأ هتلاتحمل انفعا

عندما يتفهم بوعى كامل طبيعة الأديب، وصلتة   عماق الأديب المسلم،أ
ء لاعلاقة ن بين الفن والدين علاقة حميمة هى علاقة لقاإ" الوطيدة بالدين

  )1(."علاقة خصومة لاقة تعاضد لاانفصام، وع

، وأن يعبر من ههمية استلهام الأديب لمبادىء دينأفشاعرنا يؤكد على 
، هعلى صحة قول عمال الأديب لخير دليلأسلامية. ولإاه خلال تصورات

  وسوف نرصد ذلك أثناء درسنا التطبيقى للديوان.
2 

للنقد وظيفة سامية فى المجتمعات، فهو ليس غاية  من شاعرنا بأنآ
فى حد ذاتة، بل هو وسيلة لتقويم الأدب والفن، ليكونا فى خدمة الرسالة 

ن النقد رسالة إ" المختلفة هفى جميع حيوات المسلملإلهية، التى تمثل كيان ا
روقة الجامعات والمحافل الأدبية، أبين الخاصة أو  هتعليمية وتوجيهية وحصر

  )2(".دار كبير للنقد وللجمهور معاهإ

                                                
  . مؤسسة الرسالة. بيروت 1الإسلامية والمذاهب الأدبية: نجيب الكيلانى. ط )1(

  .11، ص 1989سنة 
، 1987. مؤسسة الرسالة. بيروت سنة 2أفاق الأدب الاسلامى: نجيب الكيلانى. ط )2(

  .84ص 
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 - ه وأرى مع -سلامى النقدى لشاعرنا، وهو يرى ويتضح الاتجاه الإ
 هلى ما فيإكليهما يسعى  فان المسلم لايقل شأنا عن الأديب المسلم. أن الناقد

لابد أن يؤدى النقد "سلام الخالدة لإم ايق من منبثقةسعادة  سعادة المسلم،
ه نزلناه منزلة كريمة وحصناأنكون قد ع، وبذلك لمجتمالتة الحقيقية فى ارس

الرسالة الكريمة التى أنزلها االله على فى خدمة هوجعلناالحق والفضيلة،بقيم 
  )1(".عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا

عنصر الجمال، وهو يبدى رؤيته النقدية  ولم يهمل شاعرنا
وأن االله  ،ذكر االله تعالى لىإسلامية، وخاصة ونحن نعلم أن الجمال مدعاة لإا

تكتمل، عندما يتعانق  بداعلإفمنظومة ا شىءال فى كل جميل يحب الجم
ين هو الذى يهيىء اللقاء الكامل ب الصحيحلأن الفن  الجمال مع الخير والحق،

تعلى من شأن القيم الجمالية،  سلامية،لإاالجمال والحق والرؤية النقدية 
 وفى هذا السياقلة، الفضي ها نابضة بجمالشريطة أن تكون القيم بكل أبعاد

   أطل نجيب برؤيتة النقدية الكاشفة عن اتجاهه النقدى البلج بقوله:
ن الفكرة هى عماد العمل الأدبى إساسا هو التعبير الجميل، فأالأدب  كانذاإ"

ل ينسحب والجما ولها هى الأخرى جمالها، لأن العمل الأدبى كل لايتجزأ،
والمنفعة فى العمل الأدبى لاتتنافى مع القيم  ن معا...على الشكل والمضمو

  )2(".الجمالية، وهذا راجع الى القدرة والبراعة فى الآداء

 ،هبداعى بمحتوالإومن الجلى أن الشاعر يقرن الجمال فى العمل ا
 بالنقد الغربى، لى عدم قناعتهإفنظرتة نظرة صائبة وتشير من طرف خفى 

  ، "الجمالية" نشأوا مذهبهمأنهم حتى أ ،الذى انصب كلية على الجمال
ن مكمن أالذى رأى  "كروشتة"وكان صاحب النظرية الجمالية فى النقد 

                                                
  .  85السابق، ص  )1(
  .94هـ، ص1407مدخل إلى الأدب الاسلامى: نجيب الكيلانى. ط.الدوحة سنة  )2(
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  ولذلك وقف  "الفن للفن"الجمال فى الشكل لاغير، وتمخض عن ذلك مذهب 
لهذا  هالنقدى، ويعلق بكل وضوح رفضه يصرح برأي" نجيب الكيلانى"

ن فحسب، أصحاب هذة نتاج فلإكون انهم يكتفون بأن يإ" المذهب الغربى
النظرية يرفضون أخلاقية الفن، ونحن لانقرهم على زعمهم، فقد اسلفنا أن 

  )1(".دب تؤكد فاعليته وايجابيتهلألى اإنظرة ديننا 

ليست نظرة ذاتية،  هسلام، ونظرتلإمن معين ا هفشاعرنا يسترفد رأي
لترى ما  ،سلامىلإمن نور الدين ا هولكنها نظرة تستمد الضوء وتتحسس

  نما يدل على أصالة شاعرنا، إن دل فإحولها من نتاج بشرى. وهذا 
على التراث،فهو يعد قمة أدبية وفنية فى  سلام وغيرتهلإبدين ا هوقوة تمسك

بداعية، إسسا ونظرات فنية، وقدم نتاجات أذ وضع قواعد وإعالمنا المعاصر. 
ة النقية، وفكره الصافى، ق ما لم يحققة كثير من أبناء عصره، بعقيدتوحق

  السامى. وأدبه

ن شاعرنا الكبير، كان على وعى تام، بكل ما يدور فى الساحة إ
ولذلك  ن واحد.آالمبدع والناقد فى  والنقدية وما ينبغى أن يكون عليه الأدبية

لى ساحة إذا قدموا فكرا خاليا من الفن، كان نتاجهم إسلامين لإنجد الشعراء ا
ن واحد، كان نتاجهم آما يمزجون بين الفكر والفن فى وعند الوعظ أقرب،

   أحد الأدباء المعاصرين،بداعيا متألقا فى رياض الشعر.وشهد إنتاجا 
  على جودة نتاج شاعرنا.

يضا الفن الحسن، ه أالنوايا الحسنة، وفي هفي" "مهاجر"فقال عن ديوان 
  )2("وهذا هو الأدب

                                                
  .37الاسلامية والمذاهب الأدبية، ص )1(
  .80ديوان مهاجر: كلمة فى نهاية الديوان لعبد المنعم عواد يوسف، ص )2(
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بداع الفنى لإكل مقومات اثم يشيد ببراعة شاعرنا، من حيث امتلاكة 
كتور نجيب الكيلانى بالخيط الأول فى دوكما أمسك ال" سلامى الصحيحلإا

-فى نفس الفنان  بداعلإعلى مفجر ا عنى وقوفهأالشعرى بداع لإنسيج ا
وكمبدع مسلم كان هذا المفجر هو وجود التناقض بين الواقع والمثال، 

  ى ببقية الخطوط، تور نجيب الكيلانكد، أمسك الالحادة هوبصورت
  )1(".سلامى فى ذات الوقتإبداع فنى صحيح، ولإوهى الأدوات الصحيحة 

  خاص،  هبوج هعن المجتمع المحيط بلم يبتعد شاعرنا و
، مع كل ما هوفكر هفلقد عا ش بأدب عام. هسلامية بوجالإ وعن المجتمعات

، لتساير سلامى، وازداد تألقا وهو يطور لغة الشعرلإفى العالم اه يدور حول
. هوهذا من ملامح الحداثة فى شعر هوأتراح هكل مستجدات العصر بأفراح

 هبالقوالب الشعرية الجديدة، والتى قد تتفق مع تجارب هلى أخذإضافة إ
وع، ووحدة الجو نير تضمها وحدة الموضت بشكل مستالمتعددة، والتى ا

  ياتها المؤثرة المتعددة، وجمال شعاعاتهاإطار الصورة الكلية بإفى  النفس،و
  فى الملتقى.

حدى الحوارات الصحفية الرائعة، عبر نجيب الكيلانى عن إوفى 
شتراطات  الجوهرية، التى لاهناك بعض ا" )2(: فقالالنقدية الفنيةه وجهة نظر

 لابد منها لأى أديب يريد أن يقدم عملا أصيلا فى أى فرع من فروع الأدب
،   يستعملها الأديب فى صياغة أفكاره اللغة. لأنها الأداة التى سوف أولها:

لمام بالتراث يعد مسألة حيوية لإن تعلم اللغة العربية وقواعدها، واإولذلك ف
  شأن مذكور فى عالم الأدب. هلأى أ ديب يريد أن يكون ل

                                                
  السابق  )1(
هـ ، 1416 مجلة الأدب الاسلامى. السنة الثالثة العددان التاسع والعاشر. رجب سنة )2(

  .172ص 
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كون له تأن  فلابد ،هعصر ةآمر أن الأدب باعتبار الأمر الثانى:
  من الثقافة حتى  وقع فى حيز ضيقلا يتقأبمعنى  العامة،ة من الثقافة حصيل

  شياء.الأيفقد الرؤية السليمة والحكم الصادق على  لا

لكبار المتنوعة  جارب الأدبيةعلى الأديب أن يطلع على الت ثالثا:   
 ى أديب،لأ الأستاذ الأول هى فى واقع الآمرفهذه النماذج  ،كتاب العصر

ة أو فن صمثل فن الق ية،للعلوم الأدب (الأكاديمية) الدراسةقبل  وهى تأتى
  وزان الشعر.أو وعلم العروض المسرحية،

عليا، وغايات نبيلة،  من الضرورى أن يرتبط الأديب بأهداف رابعا:
أو فلسفة محددة  ذا كان للأديب منطلق فكرى واضح،إلا إ وهذا لن يكون

وعبارات عذبة، ن الأديب ليس مجرد كلمات جميلة، أأن يلتزم بها،لأ هيمكن
  الأديب الأصيل هو الذى يجمع عناصر ثلاثة. نماإو

  ...هقناعإثارة العقل وإ -1

  ...هشعالتحريك الوجدان وإ -2

  .التحريض على فعل شىء ما، وهو يرتبط بسلوك "المتلقى" -3

 -أيضا  –وعندئذ يكون لذلك الأدب قيمة حقيقية، ويكون الأديب 
  .حاملا لرسالة عظيمة

 

هنا المنهج  هتبع فى هذا البحث منهجا علميا محددا أطلق عليأسوف        
ل فى النص يات التشكيشرة على جمالسلوبى الذى ينصب مبالأالجمالى ا

ولايعنى هذا أن منهجنا سيظل بمعزل عن جميع الاجتهادات النقدية  الأدبى،
 ا النصوصفدائم رى،وتذوق النص الشعالأخرى التى تحاول فهم ووعى 
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 لى أقصى حد فىإى من المناهج، ومن هنا فسوف أحاول أن أكون مرنا علأ
المتاحة فى فهم ووعى النص الشعرى، ولكننا حتى  من سائر المناهج فادةالإ

لانقع فى الفوضى سوف نجعل محور ارتكازنا فى منهجنا منصبا على 
الجانب الجمالى الأسلوبى من النص، فهذا هو محور الدائرة ولايضيرنا أن 

المناهج إن جميع ى انطلاقا من هذا المحور. الأخر دور مع سائر المناهجن
وعى النقدى تحاول أن تحيط بالنص لعلى مدار التاريخ الفكرى ل النقدية

التشكيلية، والوقوف  هغوارأر بوس الجمالية هلى أسرارإلأدبى، والوصول ا
ية والحضارية والثقاف لفكريةجتماعية والاا ه، ومرامى دلالاتهعلى جوهر بنائ

، ومن هنا فلن نحبس النص الأدبى فى دراستنا داخل حدود منهجية والجمالية
وى حرية النص ضيقة، ولن نسلم أنفسنا أيضا للفوضى النقدية تحت دع

  لتزام لايعنى العنت والضيق.لا، فالحرية لاتعنى الفوضى، واالأدبى

شعر نجيب فى عرج على مفهوم البنية الموسيقية أرأيت أن وقد         
 .التطبيق النقدى فى هذا البحث موضع "مهاجر" الكيلانى من خلال ديوانه

 الكلية بالوحدة الفنية الشعرية شىء أشبهفرأيت أن الموسيقى فى بنية التجربة 
لى رحابة إلى الكلى، من حدود الصورة الموسيقية الجزئية إتنزع من الجزئى 
يحائها، إشعاع إفظة فى الشعر تكتسب فكما أن الل الكلية.اللوحة الموسيقية 

 تها فى سياق النص الشعرى، كذلك لانرى التفعيلةاوقوة تأثيرها من جار
ر فى سياق البحر الشعرى، وليس للبح إلا الشعرية قيمة موسيقية دلالية.
لا فى سياق التجربة الشعرية الكلية فى النص الشعرى دلالة إيقاعية ودلالية إ

  ه.الشعرى كل

لفاظ أيقاعى فى لإالطابع الى إغم من أن الجاحظ قد فطن على الر
 كتسبت صفة الموسيقية، وعراقتها النغمية دون قصدوأن العربية قد ا العربية،

حاديث الناس وخطبهم ورسائلهم لوجدت فيها مثل أعترضت اعلم أنك لو ا"
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ومستفعلن فاعلن، وليس أحد فى الأرض يجعل ذلك  كثيرا، مستفعلن مستفعلن
لقد كان  ان؟ذنجمن يشترى با من الباعة صاح: قدار شعرا، ولو أن رجلاالم

   وكيف يكون هذا شعرا وصاحبه مفعولات. مستفعلن.لام فى وزن تكلم بك
  )1(".لى الشعرلم يقصد إ

 اعريقاعية فى شعر الشبنية الإبل وسوف نعالج فى دراستنا النقدية ال
ية وليس من خلال المعالجة الكلالشعرية ه من خلال تجربت هكله ديوانعبر 

  .وحدة الوزنية للبحر الشعرىللأو  يقاعية الجزئية للمفردة التفعيليةالإ

اء المنتشرة فى البن عن طريق الموسيقى، مةالبحث فى دلالة الكلو
الشاعر  إليهلى التبصر بما يصبو هينا، لحاجته إ الشعرى، ليسالفنى للعمل 

  .هبداعإفى 

عن طريق  وهو دلالة الكلمةرة، "من خصائص الكلمة والعبا
فتها خسواء كانت نابعة من سلامة الحروف و موسيقاها فى الصورة الشعرية،

أم نابعة من نسق التركيب وائتلاف الكلمات  مخارجها. ميزوت على السمع،
على أن يصور هذا أو ذاك المعنى، ويحكى ما يتفق  فى نمط ايقاعى متماثل،

  والمغزى فى الصورة الأدبية.

ر، إلى جهد مضاعف وكبيل دقيق، يحتاج صويخيل لى أن هذا الف
ختلافها، وخاصة النقاد جميعا،تؤدى الى كثرتها وا تخفى علىوذلك لأسباب لا

 بعد ظاهرة الشعر الحر الذى اتخذ له مكانا بجوار القالب الموسيقى المعروف
لأسباب تؤدى ا - الخليل بن احمد فى علم العروض والقافية هاشتهر ب الذى –
يقاع فى الصورة نتيجة تكاد تكون ذاتية، لكل وجهته فيها، لأن الإلى إ ههذ

مثل حالة شعورية للشاعر، ي الأدبية بخاصة، وفى القصيدة بصفة عامة،

                                                
  .288. ص 1، ج1969البيان والتبين. الجاحظ. تحقبق عبد السلام هارون. ط. سنة )1(
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 نه على الرغم من تمثيلهإف وغالبا ما تكون غامضة، ولو كانت واضحة للناقد،
 تلكسيفسر جانب، فأنهقد الموضوعى والفنى من للموقف الشعرى ومراعاة الن
وان  ،هيقاع الموسيقى تفسيرا نابعا من شعورلإالحركات والسكنات فى ا

عن الهوى،  هالدرجة، بمقدار تمكن الناقد من النقد الخلاق المنز ههذ تفاوتت
  )1(".المبرأة من التزييف والهوىه ودقت هصالتومقدار أ

فى سياق كلى  إلانستطيع أن نعيها وعيا حقيقيا  لا ن شعرية الشعرإ
ويرية ولغوية وشعورية وسوف نطبق هذا التصور تصومن خلال علاقات 

وسوف نبحث عن  "مهاجر" هنجيب الكيلانى من خلال ديوان النقدى على شعر
لى النص إلى المقطوعة إلى الجملة إهذا التصور الموسيقى الكلى من اللفظة 

، يؤثر فى النفس،  يقاعلإن اونحن على وعى ويقين أه لى بنية الديوان كلإ
   الفنية همن أدوات ه، وتمكنهوهو دليل على عبقرية الشاعر وموهبت

ليها النفس من إواهر التى تستجيب ظيقاع والموسيقى من أقوى اللإ.... ا"
شأن فى الخيال، وهو ظاهرة غامضة أيضا نوعا ما، لغير وعى ولاشعور، كا

خيال والموسيقى لغزا ، وسيظل كل من الهلسحر كامن في هليإيجذب النفس 
 ،هشارتإوه يحائإبالتعرف على  هضيحوغامضا محيرا يكتفى الناقد فى ت

بل هما من الوسائل  شارة من أقوى عوامل التأثير فى النفس،لإيحاء والإوا
يقاع لإ... وا الحية التى تنقل ما فى النفس من المعانى والمشاعر والأغراض

على الغير، واستقلال الشخصية ومجال التفوق  الشاعرهو مظهر عبقرية 
حيث يختار  يقاع،لإيتصرف الشاعر فى افمن الممكن أن  بالعمل الأدبى،

، حسب الغرض نللصورة الوقف المناسب لها سواء كان سكونا أو حرف لي
ما الوزن أمر عام يستوى فى اخضاعه للشعر العبقرى بين من الصورة،

                                                
، المكتبة 239،240البناء الفنى للصورة الأدبية فى الشعر د.على على صبح، ص  )1(

  . 1996الازهرية، سنة 

o b e i k a n d l . c o m



 23

فى الشعر لايستغنى عنها  قاعدة أساسية لازمة وغيره من الشعراء، لأنه
  )1(".شاعر

  يقاعها، إلأمم امة من أيقاع والسمع عنصران فطريان، ولكل الإو
الذى يلامس الوجدان  يقاع،لإنسان بالإا ذالسمع ما الت لاللتطور، فلوه مع قبول

، بحكم طبيعتها هيقاع وشغفها بلإلى اإن تساوت فى ميلها إن الأمم وإ"
يقاعها الخاص بها النابع من إلكل منها، لأن  فى هذا،نها لاتتماثل البشرية، فإ

 انيقاع والسمع، فى الوقت ذاتة. عنصرلإوهذان ا سماعها الخاص بها أيضا،
تولد عليها كل أمة، ويتوارثان لديها جيلا بعد جيل وليس فى  فطريان

مغروس  هبصفة مطلقة، لأن هيقاع، والتخلص منلإا مقدورها البتة، نبذ ذلك
ى مع السعى لايتنافه شعورها الجماعى ووجدانها الموحد، غير أنفى أعماق 

  )2(".هلى تطويرإ

اعى، وقد استنبطه الخليل بن يقلإنظامها ا للعربومن ثم فقد كان 
ولن نفصل  .بى الخالدالعر شعرال ، وهو يكشف عن جماليات موسيقىحمدأ

التصويرية، فى منهجنا النقدى بين أشكال البنية الموسيقية، وأشكال البنية 
  قى فى شعر الشاعر.تلدلالية ثم نحاول رصد علاقة البنية الموسيقية بالملوا

إحصائى رصد السابق قمت بعمل  بوعدنا المنهجىوحتى نفى 
بحوره الشعرية والأشكال الموسيقية  هحصى فيأالشاعر، موسيقى لديوان 

ى والثنائى البحور من الشكل الموسيقى العموده المتعددة التى جاءت عليها هذ
شكال الموسيقية بطبيعة التجربة الشعرية لأا والرباعى والخماسى وعلاقة هذه

وقد رأينا القدرة  نية من جهة أخرى.فجتماعية والوطبيعة الدلالة الا من جهة،
                                                

  .244، 243البناء الفنى للصورة الأدبية. د.على على صبح، ص )1(
. الدار الجماهيرية الليبية، سنة 1قاع الشعر العربى. د. محمد أحمد وريث، طفى إي )2(

  . 15، ص 2000
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بما  هالفنية البارعة للشاعر قد نوعت وعددت من الأشكال الموسيقية فى ديوان
من دلالات معقدة  هوما تضمنته ديتلاءم وخصوبة التجربة الشعرية عن

  .ومتعددة

 

 عرية لدى نجيب الكيلانى فى ديوانهع التجربة الشوزالديوان تتفى        
ذا أردنا أن نقف بدقة على إمحاور دلالية وجمالية وفنية عديدة و "مهاجر"

لأن  الشكل الجمالى للموسيقى،المحاور فعلينا أن نلتمسها فى  هطبيعة هذ
تشكيل فنى فى المقام الأول، وتوصيل دلالى فى المقام الثانى فالشاعر الشعر 

يتحسس  ه، لكن املا فى شعوره قبل أن يكتب قصيدتهلايعرف معنى جاهزا ك
لى الدلالة والمعنى والمضمون من خلال أدوات التشكيل إالشعرى  هطريق

   ورة والمعجم والأسلوب بصورة عامة،من الموسيقى والص هالشعرى نفس
  .ذلك أن معنى القصيدة لاينفصل بحال من الأحوال عن شكلها الجمالى

فن أن القصيدة هى و  أن الأدب محض شكل، أ وليس معنى هذا
نكون قد وقعنا فى شكلية مقيتة، لا تتجاوز تركيبها الخاص بها لذات الفن، وإلا

 هوالمجتمع الذى كتبت فيرىء الشعر امين، ومغازى تفيد قالى دلالات ومضإ
ن اللغة الأدبية إ" "فقة الاختلافابه "فكرى الجزار فى كت القصيدة. يقول محمد

لى أقصى ما إمحفزة  -بحسب طبيعتها - ىنما هإلا توجد لذاتها وفى ذاتها و
 وفى حواسهيتجاوز تشكيلاتها فى ذهن المتلقى يمكن، لتعمل على بلورة ما 

.. الجمل كأنها كرنفال من  المعانى هلة لمعانيها واختلاف هذالكلمات حام... 
  )1(".... النص منفتح، بلا حدود، على كافة القراءات اللهجات والألسنة

                                                
فقة الاختلاف. مقدمة تأسيسية فى نظرية الأدب. د.محمد فكرى الجزار،  سلسلة  )1(

، 1999، الهيئة العام لقصور الثقافة القاهرة، ابريل سنة 87كتابات نقدية، ع 
  .137ص
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وقائم على ضروب المجاز ه مال أوجحأن الشكل فى الشعر  وطالما
  ولا نهائية. همالة أوجح، بل تظل تتحدد تحددا مطلقا ن الدلالة أيضا لاإف -

 ه حسناوجه يزيدك :فالشعروتنمو على أيدى النقاد والمحللين  تتجدد
للنصوص الشعرية بعدد قرائها وهناك معانى عديدة ذا ما زدتة نظرا، إ

   ومتذوقيها.

لى هدف إن الأشكال الموسيقية للديوان وصولا لآوسوف نحصى ا
 هلى طبيعة انفعال الشاعر، وجوهر تجربتإ هجمالى وراء ذلك نصل من خلال

  .هسوهواج فكارهأعرية ومرمى الش

 

حصاء الأشكال إوسوف ينصب هذا المحور من محاور الدراسة على      
 البنية" عنوان ولقد اخترت "اجرمه" الموسيقية المتعددة فى ديوان الشاعر

داء لآالصوتى فى الأن الايقاع هو التناسق " البنية الوزنية" وليس" الايقاعية
symmetery ذا كان الوزن الشعرى الشعر، فإ فى. وسع من الوزنفهو أ

فإن الإيقاع  ،خارجية من تغيراته وما يطرأ عليلى البحر إينصرف 
ال الزحافات والعلل شكألى إفهو ينصرف أيضا  ينصرف إلى الوزن وزيادة

رجها لى طبيعة الحروف وأصواتها ومخاإكما ينصرف  ،زائدة وناقصة
نفعال ا أمامه سد سوى ولايقف حد، ها بحرصوتى دافق لايحدذودلالاتها وه

ومن هنا نقرر منذ البداية بأن الشعرية،  هفى تجربت ومرامى خياله الشاعر
فق الموسيقى وهو دعظم للى يمثل نهيرا صغيرا فى المحيط الأالوزن الموسيق

وزن ضيق والإيقاع وال ب والإيقاع سعةلإيقاع نبع والوزن مصيقاع، فاالإ
فى القصيدة من عناصر تشكل فى مجملها  تجربة والوزن قواعد فكل ما
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يقاع نبع والوزن مجرى من مجارى الإ" يسندوأ وقد اتفقت مع قول: اعلإيقا
  )1(".هذا النبع

وخاصة . فى دراستنا منذ البداية ى توضيح ذلكالأجدولقد كان من 
فهو سمة من سمات  كونى وجودى،يقاع مسار لإذا علمنا بشكل يقينى أن اإ

لأرض حول نفسها وحول ا، من حركة فى حياتنا اليومية هالحياة وندرك
نسان مع بعضها البعض، وفى وقع أقدامنا وفى أعضاء جسم الإ الشمس،

... وفى الفنون " نفسنا وفيما حولناأيقاع فى لإفنحن نشعر با ومشى مطايانا.
فى الحركات  لذى يتمثل الإيقاع فيهمثل الشعر ا التعبيرية التى ابتدعها

ظية والموسيقى اللف فى الحركات هاللفظية، والموسيقى التى يتمثل الايقاع في
والرقص الذى يتمثل الايقاع  الصوتية. اتالتى يتمثل الإيقاع فيها فى الحرك

يقاع الذى يشعر به يكون فى لإوقد فطن أن هذا ا فى الحركات البدائية، هفي
يقاع فى حقيقة الأمر ليس ية أو الأصوات الموسيقية ولكن الإالحركات اللفظ

المادة التى يتلبس بها فيتخذ شكلأ  هحساس تجسمإنما هو شعور أو إمادة، و
ماديا ويعتبر بمثابة الظرف أو القالب للحركة اللفظية والصوتية والبدئية 

  )2(".فيظهر بذلك الحس

جب أن نفرق بين ي" يقاعلإوثمة فروق بين الموسيقى والحركة وا
فالايقاع تنظيم زمنى للحركة، وهو بمثابة القالب والظرف  يقاع والموسيقى.لإا

   الموسيقى، هيقاع تنظيم زمنى لحركة اللحن يستخدملإلها، وعلى ذلك فا
ولهذا يجب منه كل من هؤلاء،  أو قد يتحرر والراقص،اعر ه الشكما يستخدم

ركية ولا يصح أن نسميها بالفنون أن تسمى فنون الشعر والرقص بالفنون الح
                                                

، 1978. دار العودة بيروت، سنة 3يس) على أحمد سعيد. طزمن الشعر( أدون )1(
  .264ص

  .118، ص 1976نظرية ايقاع الشعر العربى: د. محمد العياش. ط. تونس سنة  )2(
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حينا  هولكنها ملتزمة ب فى جميع الحالات،ه يقاعية لأنها غير مقيدة بلإا
  )1(".خرىأحيانا أ هومتحررة من

ه منغما فى تركيب ومن ثم عرف الانسان البدائى كيف يستخدم صوت       
 يقاعات موسيقية منغمةإ، فصيغ الكلمات فى العربية هبنفس هيصوغصوتى 

شكال الألفاظ فى العربية هى من جهة أبنية وقوالب ن أإ" تنغيمات صوتيةب
وهيئات، ومن جهة أخرى أوزان موسيقية تدركها الأذن بسهولة ويسر فيدرك 

لفاظ فى الوزن لأوزن الكلمة واتفاق ا دراكهإالسامع جزءامن المعنى بمجرد 
والمكانية والفاعلية  ليةلآكا هحوال على اتفاق المعنى أو نوعلأدليل فى غالب ا

ى نثرا والمفعولية، ومن هنا كانت العربية ذات خاصة موسيقية، فالكلام العرب
لأوزان ولايخرج عن أن يكون ترتيبا معينا كان أو شعرا هو مجموع من ا

  )2(".لنماذج موسيقية

يقاعية فى التجربة لإبرصد البنية اوبناء على ذلك فسوف أقوم الآن 
نها هى لأ الديوان. وقد بدأت بحصر الأشكال فى الديوان؛الشعرية الكلية فى 

ة الدال فى مساك بمضمون ومحتوى الشعر، وهى بمثابطبعى للإالمدخل ال
لامعنى  هلى المدلول، فلا مدلول بدون دال. وبناء عليعلم اللغة الذى يوصل إ
قبل أن يتخذ  ولو كان الشاعر يعرف مضمون تجربتهفى الشعر بدون شكل 

  يريد يتبين الشعروالشاعر معا مضمون مالصاغها نثرا، ولكن لا لها شكلا
الموسيقى فى أشكال رصد أهنا فسوف ومن  لا من خلال تشكيل القصيدةإ

  الديوان، أو قل الخريطة الموسيقية للديوان كالآتى:

  
                                                

  .119السابق  )1(
، 1975فقة اللغة وخصائص العربية: د. محمد المبارك ط. دار الفكر بيروت سنة  )2(

  .280ص 
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 

 

  قصيدة. وعناوينها على النحو الاتى:خمس عشرة  هويضم فى رحاب

 -سماء الحب  -مهاجر  -تساؤلات  -قال شيخى  -نتماء الا
 -عليك السلام  - قة حقي - شعاع الروح  -دمعة  -  المصطفى -يارسول االله 

-  دموع فى الروضة الشريفة -  السجن: الحب والحرية -مام الإ -يا قاتلى 
  .مام الشهيدلإذكرى ا

ووردت على البحر الوافر  ) من عشرين بيتا،نتماءلإا(قصيدة  -1
  ورويها الهمزة ومطلعها قول الشاعر: ،التام

  تسائلنى عـن القلـب المعنـى   
  ج

  وعن قلمـى المعـذب وانتمـائى     
  

  وعن أشجان حبـى والتيـاعى  
  

  ودمدمة العواصف فـى دمـائى    
  

  وعالمنا الـذى يعـروه زيـف   
  

  ويشــمخ بالبـــذاءات والريــاء  
  

  همها : ة زحافات فى العروض والضرب أدة عدويتعاور القصي

الى مفاعلتن   5///5//) حيث تحول التفعيلة مفاعلتن (العصب
 5/// 5فتحول مفاعلتن // القطف). (وهو تسكين الخامس المتحرك 5/5/5//
  .حيث اجتماع الحذف مع العصب 5/5لى مفاعل //إ

ية بقافالتام  فيفخرالبحمن عشرين بيتا، وركبت ال - قال شيخى  - 2
  :هلامية ومن مطلعها قول

   قال شيخى والدمع منـه يسـيل  

  ج

ــول    ــى ذب ــه الأب ــى وجه   وعل

  

  حقبة تلك مـن زمـان تـردت   

  

  فى فجاج الضـياع مـاذا أقـول     
  

  والعروض تام صحيح والضرب تام صحيح.

o b e i k a n d l . c o m



 29

 ر المجتث المجزؤ،بحعلى المن تسعة عشر بيتا، تساؤلات:  -3
  لميم ومطلعها قول الشاعر:ا ورويها

  عــن العمــر يمضــىســلنى 
  ج

  كطيـــف ســـار بحلــــم    

  

ــرى  ــب ذك ــن الح ــلنى ع   س
  

ــومى     ــى ويـ ــف أمسـ   تلـ

  

ــى  ــة حظـ ــن علاقـ   وعـ
  

  بـــين الأنـــام بنجمـــى    
  

  رب صحيحان.ويلاحظ أن العروض و الض

. الوافر. ربحمن عشرين بيتا، ووردت على ال .ترنيمة حب -4
  :والروى بقاف ومن مطلعها قوله المجزؤ

  رقهواهـــا الشـــجو والأ 

  

  م يـــزل يثـــقوقلبـــى لـــ  

  

ــوى  ــالم النجـ ــيم بعـ   أهـ

  

  وروحـــى فيـــه تحتــــرق  

  

ــذبتى  ــا معـ ــادى: يـ   زنـ

  

ــق    ــدى القل ــى الص ــع ل   فيرج

  

  والعلل. وسلم العروض والضرب من الزحافات

 ر الطويل التام،بحمن ستة عشر بيتا، ووردت على ال. مهاجر -5
  :هومن مطلعها قول. ف الروى اللامبحر

  لقـوا زمـامهم  ولما رأيت الناس أ

  

  باغ وباءوا بالأسـى والسلاسـل  ل  
  

  هجرت بـلادى وانطلقـت منقبـا   
  

  عن الحب لا أصغى لقولـة عـازل    
  

  هو الحب دارى وانتسابى وموطنى
  

  فهل بعد ذلك الحب قول لقائل؟  
  
  

 مفاعلن الى 5/5/5ن//يلتحولت مفاع ذإ )القبض( ودخل القصيد
  .حيث حذف الخامس الساكن 5//5//
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وركبت البحر البسيط  وعشرين بيتا،من اثنين . سماء الحب -6
  بروى الهاء ومن مطلعها قوله. التام،

  أهواه يالهف نفسى عشت أهـواه 

  

  وقد تمكـن مـن قلبـى وأضـناه      
  

  حديثه مثل وقـع السـحر منـدفقا   
  

  وهمسه خطرت فى الروح نجـواه   

  

ــده  ــالم ثريهده ـــى ع ــيم ف   أه

  

  عطر النقاء ويسرى فـى حنايـاه    
  
  

 5//5فتحولت فاعلن/.عروض والضربال من ودخل القطع فى كل
  .وسكن ما قبله حيث حذف ساكن الوتد المجموع، 5/5لى فاعل/إ

ر البسيط بحتحتوى على ثلاثة وعشرين بيتا، على ال.يارسول االله -7
  .ومطلعها قوله .التام، بروى النونية

  طرقت بابـك والأشـواق تـدفعنى   
  

  وروعة الموقف المأمول ترهبنـى   
  

 ـ    ى وأبـرزه أنوء بـالنزق الماض

  

  فكيف تقبلنـى والـوزر يثقلنـى؟     
  

  لكن غيثـك يـا "مختـار" منهمـر    
  

   يفيض بالحـب والآمـال والمـنن     

  

 5لى فعلن///روض والضرب، فتحولت فاعلن إفى الع خبنال ودخل
  .بحذف الحرف الثانى الساكن

بيتا، وركبت البحر  ثلاثينحدى وإتحتوى على . المصطفى-8
  ه.دالية ومطلعها قول، والقافية المتقارب التام 

ــد   ــى الموع ــك ف ــت رحاب   نزل

  

ـــد    ــى الي ــدموع، خل ــخى ال   س
  
  

  يواكب خطـوى جمـوح الـذنوب   

  

ــد     ــن الفرق ــراب م ــن الت   وأي
  ج
  

  وفى روضة الحـب حـط الرحـال   

  

ــورد     ــن الم ــاش م   ورى العط
  
  

 لى فعلإ 5/5وأصاب العروض والضرب الحذف فتحولت فعولن//
  .فحذف السبب الحفيف 5//
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تضم أحد عشر بيتا، على البحر  )مينأروح شقيقى ( لىإ. عةدم -9
  ه.ومطلعها قول ملالا البسيط التام، بروى

  قالوا (أمين) على الأعواد محمـول 

  

  مسافر بغتـة، والركـب مـذهول     
  
  

  ، وانفـض سـامره  غامت مجالسه

  

   ولــم يــدم فيــه تــرنيم وترتيــل  

  

  قد عاش للحب والآمـال منتشـيا  

  

  وهل يفيد غداة المـوت مـأمول؟    
  
  

 فاعل لىإ 5//5ودخل العروض والضرب القطع فتحولت فاعلن/
  .المجموع، وإسكان ما قبله دبحذف ساكن الوت 5/5/

ووردت على  ين وعشرين بيتا،توتحتوى على اثن .روحشعاع ال -10
  ه.ومطلعها قول .البحر الكامل المجزؤ بروى النون الساكنة

ــين  ــراء الجبـ ــاءلت غـ   سـ

  

ــالحنين    ــدر بـ ــب يهـ   والقلـ
  
  

ـــنوى  ــرد والـ ــا التمـ   فيمـ

  

ــرحلين؟     ولأى أرض تــــــ
  
  

  هـــذا زمــان متـــــرع 
  

ــدفين     ــم الـ ــالقهر والألـ    بـ

  

 فتحولت متفاعلن .ضمار والتذييل فى العروض والضربودخل الإ
وزيادة حرف ساكن  بتسكين الثانى الساكن، 55//5/5لى متفاعلان/إ 5//5///

  .ه وتد مجموعرعلى ماآخ

ستة عشر بيتا، وركبت البحر المجثث تحتوى على . ةحقيق -11
  .هالمجزؤ، والقافية دالية الروى ومطلعها قول

ــويلا:  ــى طـ ــاءلت نفسـ   سـ

  

ــد؟    ــك بعــ ــاذا بربــ   مــ

  

ــاء  ــم وكســــ   دراهــــ

  

   صــــاف وســــهد وكــــد  

  

ــار  ــات كبــــ   وأمنيــــ

  

  تــــروح عنــــى وتغــــدو  
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ر، وفى هذا دليل على تمكن ومن الملاحظ أن الشاعر ركب هذا البح
تدرون لا الشعراء المقعرية، فلا يركب هذا البحر إقى الشمن الموسيالشاعر 

بما يوائم بين  هيقاعاترغم صعوبة البحرفقد تصرف فى إ الشاعرا، وأجاد فني
فتحولت  5/5//5فى فاعلاتن/ خبن، فأدخل الالشعرية التجربة يقاع وبينلإا
كما هو جلى من  فشاعرنا يبحث عن الحقيقة فى الحياة، 5/5لى فعلاتن///إ

ومن أجل ذلك أطلق  والساءل فى أشد الحاجة الى الجواب،. العنوان
لى جواب عن عله يصل إ اتى بالبحر مجزؤأو سكناتالالحركات، وتخطى 
  .كنه الحياة وتقلباتها

وتحتوى على ستة عشر بيتا، ووردت على البحر . لامالس كعلي -12
  .هروى الراء ومطلعها قولالالمتقارب التام و

ــرى   ــى ج ــدمع من ــك وال   أتيت

  

ــرى     ــوق ذاك الث ــب بالش   يرط

  

ــوى  ــيد اله ــى نش ــردد روح   ت

  

ــورى   ــد ال ــب مج ــق بالقل   ويخف

  

  تــذكرت ذاك النــداء النــدى   
  

ــرى   ـــق أم الق ــى أف   يجلجــل ف

  

   5/5// فتحولت فعولن ودخل الحذف فى العروض والضرب
   5// لى فعوإ

وتضم خمسة عشر بيتا، ووردت على البحر الكامل  .لىيا قات -13
  .هومطلعها قول الحاء التام، ورويها

  اغتلت حبـى واسـتلبت مراحـى   

  

  ونكأت فى دنيا العـذاب جراحـى    

  

ــولا ــداء مول ــداح الن   ناديــت فان

  

  ولــى النــديم وحطمــت أقــداحى  

  

  غاب الهلال فضمنى حلـك الأسـى  

  

  ونسجت من سود الشجون وشاحى  

  

 5//5/// نتفاعلتحولت متالقطع فى العروض والضرب ف ويبدو جليا
  5/5/// لى متفاعلإ
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ربعة عشر بيتا، وركبت البحر الرمل أوتحتوى على  .امملإا -14
  .هومطلعها قول .التام، بروى همزية

  قلت من؟ قـالوا حبيـب الفقـراء   

  

  شامخ الجبهـة، مرفـوع اللـواء     
  

  زاهد فـى كل مـا مــن شـأنه   

  

  يوهن الـروح، ويـذرى بالنقـاء     
  

ــة   ــوم آي ــل ي ــى ك ــانع ف   ص

  

  ليس فـى مضـمونها أى مـراء     

  

لى إ 5/5//5/ فتحولت فاعلاتن خبنال والضربدخل العروض و
  5/5///فعلاتن 

ربعون أعدد أبياتها بلغ ثلاثة و .والحرية ... والحب السجن... -15
  .هومطلعها قول .بيتا، ورويها رائية، وعلى البحر الوافر المجزؤ

ــذكرى  ــن الـ ــائلنى عـ   تسـ

  

ــرا    ــب لا تبـ ــرى الحـ   وذكـ
  
  

ـــامى  ــيت أيـ ــول: نسـ   تقـ

  

ــالا    ــرا وآمــ ــا بكــ   لنــ

  

ــواق  ــالط الأشـ ــا خـ   ودمعـ

  

ــبرا     والآلام والصـــــــــ

  

لى إ 5///5ض والضرب فتحولت مفاعلتن//ودخل العصب فى العرو
  5/5/5// مفاعلتن

وتحتوى على ثمان وعشرين بيتا،  .دموع فى الروضة الشريفة -16
  ه.ومطلعها قول .بقافية نونية على البحر البسيط التام

  قذفت فى بحرك الطامى بـأحزانى 
  

  لطالما عصفت بالخـافق العـانى    
  
  

  القهر مزقنـى، والقيـد أرهقنـى   

  

  أمسى وأصبح فى أغـلال سـجان    
  
  

  جفت مدامعنا من طول ما هطلـت 
  

  واستحكم اليأس فى روح ووجدان  

  

لى إ 5//5/ وأصاب العروض والضرب القطع، فتحولت فاعلن
  5/5فاعل/
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البحر  وهى من ثلاثين بيتا، وركبت. مام الشهيدالإرى ذك -17
  .هقول .البسيط التام، ومطلعها

  يا عاشق الحق والمختار والسنين
  

   يا هادما لحصون الشرك والـوثن   

  

  أشرق بنورك فـى آكـام ظلمتنـا   
  

  وأمدد يديك لجيل شاب فى الاحن  
  

  الحب جانبنا، والنصـر خاصـمنا  

  

  االله يعلم كـم يلقـى الأذى وطنـى     

  

   5//5/ علنفى العروض والضرب، فتحولت فا خبنودخل ال
  5/// لى فعلنإ

هذا الشكل  فىشكل جلى أن شاعرنا وظف بفمما سبق يتبين لنا 
جمالها على النحو إالعمودى ثمانية بحور لسبع عشر قصيدة، يمكن  الموسيقى

  :تى حسب عدد القصائد الراكبة للبحرالآ

 - وظف شاعرنا البحر البسيط، فى خمس قصائد هى: سماء الحب 
  .مام الشهيدلإذكرى ا -دموع فى الروضة الشريفة  -ة دمع -يارسول االله 

 - الانتماء- ركبت ثلاث قصائد هى: ترنيمة حب  وعلى البحر الوافر
  .السجن والحب والحرية

. والمتقارب، والكامل وتساوت عدد القصائد الواردة على المجثث،
لبحر وعلى ا. ث، وردت قصيدتان هما: تساءولات، وحقيقةتفعلى البحر المج

وعلى البحر . هما: المصطفى، وعليك السلاممتقارب، وردت قصيدتان ال
وعلى الخفيف، . الكامل، وردت قصيدتان هما: شعاع الروح، ويا قاتلى

تية حسب الترتيب للبحور: قال شيخى لآوالطويل، والرمل: وردت القصائد ا
  والإمام* مهاجر * 
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شاعر عن قى، بتجربة الير فى مبحث علاقة الشكل الموسيأشوسوف 
الصحيحة والمكسورة، لتكون الصورة ه لة بينها وبين البحر بتفعيلاتكنه الدلا

فليس البحث لرصد الشكل فحسب، أو الوقوف على  .جلية، والتجربة مرئية
تلاف ئولكن لمعرفة الدلالة وما بينها وبين الايقاع من أ وعلة،زحاف 

  .ختلافاو

 

للقصائد الواردة فى الديوان، وأعنى  موسيقى الثانى،ومع الشكل ال
ولكل مقطع قافية  تأخذ نظام تعدد المقاطع،والتى   بذلك شعر المقطوعات

وهى على  .معينة وقد بلغ عدد القصائد الواردة على هذا النظام ست قصائد
  :النحو التالى

*    الفارس* زائر الفجر* على باب الرسولالتى لم تظهر بعد، 
  .وخاطره البنامام حسن الإ

فى  قافية، وثنائيةاعية فى " وهذة القصيدة ربلم تظهر بعد التي" -1
وتتكون من أربعة وعشرين مقطعا، وتتوزع على اثنى عشر    أخرىقافية 
على اثنى عشر قافية واثنى عشر مقطعا آخر، على اثنى عشر قافية  مقطعا،
  :ومن الأولى قول الشاعر آخرى

  جـان الربيـع  هنا لك فـى مهر 
  ج

ــع  ــر ودي ــاءة فج ــت عب   وتح
  

  :تيةلآوتتكون من القوافى ا

طلاق، والكاف، والدال، والقاف، لإلف اأحرف العين، واللام، و -1
  :ومن المقاطع الأخرى قول الشاعر  نون ، والراء، والهمزةلوا
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  ولما خطوت إلـى حيـث كنـت   
  ج

  فجعت بـوهم ويـأس وصـمت   
  

  :وتتكون من القوافى التالية

طلاق، والقاف، والميم، لإلف اأوالكاف، و اء، والنون الساكنة،الت
شكال أيلة فى وقد أتت التفع ،)فعولن(والقصيدة على البحر المتقارب والدال

   .موسيقية متعددة

ذ جاءت كاملة، ومقبوضة، ومحذوفة، تتناوبها الزحافات والعلل إ
ودخول  نلى فعول، فحذف الخامس الساكإ 5/5ض حول فعولن//بفدخول الق

  .خفيف، فحذف السبب ال 5لى فعو//إ 5/5فعولن// الحذف حول

طع، ا"وهذه القصيدة خماسية، وتحتوى على ثمانية مق "الفارس -2
  :ومطلعها قول الشاعر .ولكل مقطع قافية معينة

ـــوار ــارس المغـ ـــألت الف   س
  

  عـــن آمــــاله الكـــــبرى  
  
  

ــه    ــي دم ــاريخ ف ـــن الت         ع

ــذكرى    ــلام والـ ــن الأحـ   عـ

  

  التالية. مقاطع من القوافيتتكون الو

  .، النون، الباء، اللام، الباء، النونألف الإطلاق

.. ودخل على التفعيلة.  ر الوافر المعصوببحوالقصيدة على ال
  5/5/5// إلى 5///5//نمفاعلتفى أكثر المقطوعات، فتحولت . العصب

بيات عمودية على ة أسطرة" وهى مقطوعة واحدة تضم خمخا" -3
  .ومطلعها قول الشاعر .ر الخفيف التام وقافية واحدة، وهى الدالبحال

  لا تكن خامدا وعش فـي اتقـاد  

  

   إنما المجد فـي الـوغى والطـراد     
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 مقطوعتين الأولى والأخيرة ائر الفجر" هذه القصيدة ثلاثية في"ز -4
 والمقطع الثاني سداسي، وتطول تفعيلاته .والدال رباعية بقافيتي الراء،

ومن مطلعها  .الألف، وعلى الوافر المعصوب الإطلاققافية حرف وتقصر ب
  .قول الشاعر

  أخي قد عاد محتدما .. إلينا.. زائر الفجر
  
  ج

  يدق الباب .. يركله .. ويرفع راية القهـر 
  

"وهذه القصيدة تحتوى على خمسة عشر  "على باب الرسول -5
، الإطلاقلف أ النون، الهمزة، .مقطعا، ولكل مقطع قافية على النحو التالى

 المتحركة، الدال الهمزة، التاء المضمومة، التاء المكسورة، الهاء المتحركة،
والقصيدة  .طلاقلف الإأ الياء، الهمزة، العين، الإطلاق،ألف  الدال الساكنة

  .ومن مطلعها قول الشاعر .ر الخفيف التامبحعلى ال

  رف في خـاطري عبيـر الرجـاء   
  
  

  لضـياء عند باب مسـتغرق فـي ا    
  
  

  حيث خير الـورى وسـر البهـاء   
  
  

ــاء   ــوم العن ــى بي ــد المرتج   أحم
  جج
  

ــجوني  ــواجعي وش ــي م   مزقتن
  

ــوني     ــي وظن ــي هواجس   أرقتن
  ج

ــؤوني  ــداي ش ــت ي ــا جفف   كلم
  

ــين    ــا والأن ــين للبك ــادت الع   ع
  

قد  .5/5//5/ وفاعلاتن، 5//5/5/ مستفعلن ويلاحظ أن تفعيلتي
 متفعلن إلىفتحولت التفعيلتان  الساكن، الثانيوهو حذف  خبنأصابهما ال

  5/5وفعلاتن/// ،5//5//

الشهيد حسن البنا" وهذه القصيدة رباعية المقاطع، وقافية  الإمام" -6
 .والأخير الراء ،الإطلاقالنون، والثالث ألف  والثانيالمقطع الأول الهمزة، 

  .ومن مقطعها الأول قول الشاعر
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  حين جـاء الوجـود ذات مسـاء  
  
  

ــ   ــه مواك ــياءغمرت ــن ض   ب م
  
  

  وتهــادت ملائــك الحــب نشــوى
  
  
  

ــاء    ــمخ بالبهـ ــيد مضـ    بنشـ

  

كل من  في خبنالتام ودخل ال "الخفيف" ربحوالقصيدة على ال
 متفعلن إلى فحولها 5//5/5/ تفعلنتفعيلتي مس فيالعروض وحشو الضرب 

 إلىفحولها  5/5//5/فاعلاتنتفعيلة  في الساكن، ثم دخل الثانيفحذف  5//5//
  . 5/5//فعلاتن/

فى هذا  ن شاعرنا وظفإفمن خلال تقديمنا السابق يمكن القول 
جمالها ت" أربعة بحور لست قصائد، ويمكن إ"شعر المقطوعا الموسيقىالشكل 

  .حسب عدد القصائد الواردة على البحر التاليعلى النحو 

على باب  لثلاث قصائد وهى: )الخفيف( وظف شاعرنا البحر
  .وخاطره د حسن البنا،الشهي الإمام،  الرسول

  التاليـة:  أتـت القصـائد    )والمتقـارب ( )والهـزج ( )الوافر(وعلى 
  لم تظهر بعد . والتيزائر الفجر، الفارس، 

  :للشعر الحر الإيقاعيةالبنية 
  بذلك وأعنى ،الإيقاعيةالبنية  أشكالوفيما يختص بالشكل الثالث من 

، على شعريكل سطر  يفالشعر الحر" حيث يلتزم الشاعر بوحدة التفعيلة "
الشعورية  ة، وفقا للفكرة، وللدفقتفعيلات كل سطر الرغم من اختلاف عدد

 عه،اضر الواردة على هذا النظام خمس هى: وبلغ عدد القصائد .التي وراءها
  .الذئب، والأفعى زلزال الرفض، أسطورة دراكولا،
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   .لتسبيغوا ، والحذف،خبن" وردت على البحر الرجز ودخله ال ضراعة" -1

  :مطلع القصيدة في هومن أبياتها قول

   يــــــا أيهــــــا الملــــــك

  ج

ــك  ــن ملــ ــل مــ ــك كــ   مليــ

  

ــك  ــد لـــــــ   المجـــــــ
  ج

  والعالم الأرضى ... والسماء ... والفلـك 
  

مطلع  فيه قول أبياتهاعلى البحر المتقارب ومن "أسطورة دراكولا"  -2
  .القصيدة

ــوت ــزف لحــن الم ــولا تع   دراك

  

ــال     ــاء الأطفـ ــتص دمـ   تمـ

  

  اهـا بالحقـد الأسـود   تومض عين

  

ــدم    ــة بال ــدر ملطخ ــاب الغ   أني

  

  ه:زلزال الرفض" قصيدة وردت على المتدارك ومن أبياتها قول" -3

ــلاد ــدر الجـــــــ   هـــــــ
  
  ج

  والنــــار شـــــرار يتطـــــاير 
  
  

ــه ..  ــن عينيــــــ   مــــــ
  
  ج

ــت.. ــب أنـــــــ   كلـــــــ
  
  

ــلاب ــل كـــــــ   نســـــــ
  

  قصيدة "الذئب"ركبت البحر الرجز ومطلعها قوله: -4

ـــوا..   >لاتخرجــــــــــــــ

  ج

ــكن  ــذئب يســ ــزارع فالــ    المــ

  

  الرعــــب هـــــائج وجـــــائع 
  
  ج
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  :ومطلعها قولهرك على المتدا أتتى" قصيدة "الأفع -5

ــى؟؟  ــي الأفعـ ــرائيل هـ ــل اسـ   هـ
  ج

  لا.. لا..
  
  

ــر  ــه آخـــ ــى وجـــ   الأفعـــ
  
  ج

 

  :تيلآكاهذا المحور على ثلاثة محاور، وهى  فيوسوف نعكف 

(الأفعى)  الروضة الشريفة) فيدموع ( لسياسيةوالدلالة ا الإيقاعيةالبنية  -1
  .(الذئب)

  .(الانتماء) الإنسانيةوالدلالة  الإيقاعيةالبنية  -2

  .)والدلالة الدينية (على باب الرسول الإيقاعيةالبنية  -3
 

ومن خلال النظرة الروضة الشريفة)  فيدموع ( وتطل علينا قصيدة
قصيدة ذات  نهاإنقول عنوانها،  إلىالشمولية للقصيدة، وبالنظرة الأولى 

   . مسجد الرسول فيصبغة دينية جادت بها قريحة الشاعر، وهو 
معايشة  أحاسيسناالشريفة، ولكن عندما نعايش القصيدة بكل  روضته في

للقصيدة،  الفنيكاملة، سنعلم أنها ذات دلالة سياسية وباستشراف التشكيل 
من أبرزها الأشكال الموسيقية  .الإيقاعيةتنبلج دلالات متعددة من البنية 

  .الصور والمعجم الشعرى فيتبلورت  والتي والأصواتللتفاعيل والحروف 
التفعيلة بمثابة  إيقاعن إ، فالشعريكان المعجم يكشف عن النص  وإذا

  ، هجو النص وصاحب رب مباشرة منتقنبها ومن خلالها، والتي الشفرة، 
المجازية ولنتأمل  دلالاتلاحيد بل وفرة من ومعنى واحد و إلىدون الوصول 

  يقول الشاعر: .رحاب النص إلىالقصيدة ولندخل  في
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  قذفت في بحرك الطـامى بـأحزاني  

  

  

  

  لطالمـا عصـفت بالخـافق العـاني    

  

  القهــر مزقنــي، والقيــد أرهقنــي
  

  
  

  
  أمسى وأصبح فـي أغـلال سـجان     

  

  مدامعنا من طـول ما هطلـت  جفت
  

  
  واستحكم اليأس في روح ووجـدان   

  

  لم يبق في العالم المتعوس من بلـد 
  

  
ــان    ــرى بلبن ــا يج ــرف م   إلا ويع

  

  جحافل الغدر بالأرواح قـد عبثـت  
  

  
  والفتك يعمـل فـى شـيب وشـبان      

  

  جبالها الخضر قد أضحت مخضـبة 
  

  
ــان    ــه هت ــدمع من ــى ب   والأرز يبك

  

  فـي كـل منتجـع   النار قد أضرمت 
  

  
  مـا فرقـت بـين فسـاق ورهبـان       

  

  لا مسلم غاب عن عين الـذئاب ولا  
  

  
  قد احتمى من جحيم القصف نصراني  

  

  ذوى خدع -ومازالوا  -كان اليهود 
  

  
  أجيالهم ولدوا مـن صـلب ثعبـان     

  

  تواترت في فـم التـاريخ قصـتهم   
  

  
  هم أهـل غـدر وتـدمير وبهتـان     

  

  من قـدم يحيون في عالـم المأساة 
  

  
  قد خاصموا االله والإنسـان فـى آن    
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  ما حالفوا قـط أقوامـا علـى ثقـة    
  

  
  أسفارهم صنعت في وكـر شـيطان    

  

  كانوا وراء حروب الكون إذ نشـبت 
  

  
  تجــارة لــم تبــؤ يومــا بخســران  

  

  سيان حاخامهم في صـحن معبـده  
  

  
  أو صانع الموت في أرجـاء ميـدان    

  

  تآمروا تحت رأى البغـي وانـدفعوا  
  

  
  بكـــل فـــن وأفكـــار ورنـــان  

  

  وخططــوا فــي مجــالات مروعــة
  

  
  تخطيط محترف فـي الغـدر فنـان     

  ج

  وأفسدوا كل ما في الأرض من قـيم 
  

  
  لم ينج مـن شـرهم قـاص ولادان     

  

  ما بال قومي في النكباء قد غفلـوا 
  

  
  واستمرأوا حلما من صـنع وسـنان    

  

ــدهم  ــل عق ــيعا وانح ــوا ش   تفرق
  

  
  لخلـف عينـان  ما شاهدت مثلنا في ا  

  

ــه   ــا بقدرت ــر االله يرفعن   إن ننص
  

  
  إلى مراتـب مجـد سـامق الشـأن      

  

  "االله أكبر" كم بالأمسى قـد عصـفت  
  

  
  بكل عـاد علـى الإسـلام أو جـان      

  

  إن نمض تحت حمى التوحيد في ثقة
  

  
ــكران    ــريم وش ــل تك ــه ك ــل ب   نن
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  لا تحسبوا أمما في الشرق تنصركم
  

  
 ـ     دوانأو في دنى الغرب، إذ نرمى بع

  

        مطارق "الروس" ما زالت تطاردنـا
ــان    ــقينا ببهت ــرب تش ــة الغ   ولعن

  ج

 * * *  
        يا سيدي يـا رسـول االله واأسـفا   

  
  نزلت سـاحك موصـوما بخـذلاني     

  

  ماذا أقـول لخيـر الخلـق قاطبـة    
  

  
ــاني     ــري وتبي ــثم تفكي ــد تلع   لق

  

   تركــت فينــا كتــاب االله يرشــدنا
  ج

  
ــد   ــيلا بع ــد دل ــل نري ــرآن؟ وه    ق

  ج

  عمـل  استغفر االله من قـول بـلا  
  

  
  ألست تقبـل توبـا بعـد عصـيان؟      

  

واختيار الشاعر  ذكرت آنفا أن القصيدة ركبت البحر البسيط التام،
دلالة على أن  .الأسباب، والكثير المقاطعالمنبسط لمثل هذا البحر البسيط 

رة حض فى وهنا يجمل البث بث شجواه ونجواه، فيالشاعر يرغب 
يقاعى إجل ذلك أراد الشاعر استثمار الزمن وهو مفهوم ، ومن أ المصطفى

  .يضيع منه المقام الأول فقبض عليه حتى لا في

منه فأتى بالتفعيلة الأولى  ساعة أيأو التفريط في  لإضاعتهفلا وقت 
وهو ما يسمى  5//5/5وقد تخلص من ساكن السبب الخفيف/ ،5//5متفعلن//

   .، وينطلق لسانهمشاعرهه متسعا ودفعات، فتجيش ، ليعطى نفسخبنبال
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 ن التعبير بكلمةالانطلاق، فإ إلىكان التخلص من الساكن أدعى  وإذا
 يأتيشاعرنا أن  بإمكانوكان  ."قذفت" يتعانق وينسجم مع بنية الايقاع

ولكن نظرا لما يتمتع به الشاعر  "ألقيت"ب يأتي بدلا من" القذف" أو "الرميب"
القذف" توظيف " – ليعلى ما يبدو  -آثر  مرهف وعميق،من حس لغوى 

ن هما ثقيلا وحمل بعير، أراد الشاعر أن يتخلص منه لما فيه من قوة، وكأ
  نابه ثم جعل الشاعر حضرة لإ، وصدق االإيمانأوتى من قوة  بكل ما

  .والأتراح، ويجود بالخيرات الأفراحبحرا متدفقا، والبحر يتسع لكل   النبي

 الآلاماعتورتها  التي الشعورية حالتهم أجاد الشاعر فى الكشف عن ث       
، فالشاعر يرجو والأحزان وعروض الشطرة الأولى أتت على تفعيلة"فعلن"

هذا المقام العظيم، فتخلص بكل  فيحزانة والتخلص منه أ إذابة إلىويطمح 
  .ذكاء من الساكن

حاله الحزن  إلىر تشبيع القافية النونية بالكسر، مما يشي إلى إضافة
جسد لنا حاله الشاعر بكل  طبعيبشكل  يعرالتصوالقهر والذلة، وتوظيف 

   حضرة رسول االله فيمستوياتها من الشجن والحزن والانكسار 

فدلالة التفعيلة،  5/// وتأتى الشطرة الثانية بالتفعيلة الثانية"عصفت"
ألم العصف، واسم  يعانى من العاني فقلبه، السرعة لإفادةيظهر من بنيتها، 

والصورة  .شدة الموقف إلى إشارةفهذه  الفاعل يعمل عمل الفعل والفاعل، 
المقام الأول ـ من بنية  فيـ  اتسترفد جمالهالكلية للبيت صورة حركية، 

فمن خلال عناق الصورة بالموسيقى تمتد الحركة  .، ومن جمال الخيالالإيقاع
  :النص: يقول الشاعر فيالدلالية 

  مزقنــي والقيــد أرهقنــي  القهــر
  
  

  
  أمسى وأصبح فـي أغـلال سـجان     
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فما أروعها من  .حسن التقسيم في، الإيقاعيةويتضح جمال البنية 
  فالشطرة الأولى تحتوى على أربع تفعيلات،  .موسيقى جذابة ومعبرة

  يقاعى لإوبنية البحر البسيط من أربع تفعيلات وبروز التصريع ودوره ا
العميقة القوية،  ودلالاته ،إيحاءاتهوحرف" القاف" بقوة " وسجان أرهقني" في

  .وشدتها ووقعها الأليم المعاناةيبدو جليا، ليجسد عمق 

الصوتيات أن القاف من حروف الجهر  ومن المعلوم عند علماء 
 التيالحالة  هذهوعبرت عن حاله شاعرنا،  ،طبعيالحلقية، ووردت بشكل 

المصدرية، تعنى  ةالدلال "والقيد" "القهر"، وأرهقها القيد وفىلقهر، امزقها 
باطن  فيقهر مخصوص وقيد معلوم يدور  لإفادةالقوة، مع حلية اللام، 

الثبوت والدوام والتأكيد  لإفادةالبيت، بداية أسمية، وبداية  .الشاعر ومخيلته
محطم  ،بالآلامكبل ميم، ري لاكأن حياه شاعرنا تسير على نظام  .والحصر
  عصر يسوسه اللئام!! فيمكان لها  ، لاالإنسانية فالحرية .. بالأغلال

وترسم الصورة المرئية أمامنا، من خلال توظيف الاستعارة المكنية 
 فينبجس منهما" وأرهقنيمزقنى، " مع الجناس الناقص فى القهر والقيد، في

  .الصاخب المتمرد على الواقع الأليم ىالموسيق الإيقاع

الشطرة الثانية، تتجلى جماليات الموسيقى الداخلية،  فيالنظر  وبإمعان       
  في"أمسى، وسجان" والصاد  فيالصفير السين حرفي تنساب بيسر من  إذ
 ن جمع التكسيرالحرفين، ووقعهما الموسيقى، فإ إلىضافة الإوب ،"أصبح"

الصباح والمساء على  فيوالتعذيب موصول  "أغلال" يوحى بأن القيود كثيرة،
   دنة التعذيب فى ذلك الزمانيد السجان س           

    "42/إبراهيم"    
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 .والجنـون  الإبـداع وثمة فروق بين السجان والحارس، كالفرق بين 
  ولاقـوه فنون التعذيب، أمـا الحـارس فـلا حـول لـه       فيفالسجان خبير 

  .الحراسة فحسب إلا

  .فوق ألم ألمازداد المأساة  فى البيت الثالث تو

  جفت مدامعنا من طول ما هطلـت 

  

  واستحكم اليأس فى روح ووجدان  
  
  

تد وتحتوى على سببين خفيفين و 5//5/5/فبنيت التفعيلة الأولى
مجموع، وشملت كلمة "جفت" والحروف الثلاثة الأولى من كلمة "مدامعنا" 

با ـ وكون غال ن أرض وطقس ـوأصل الجفاف يطلق على الطبيعة م
 زى،االمعنى المج إلى الحقيقيالشاعر حول الكلمة تحويلا فنيا من معناها 

فالعين صارت  .ساةالمأتشخص  سية مرئية،حليرسم أمام ناظرنا صورة 
  .صحراء أصابها الجفاف فماتت بعد أن دبت   فيها الحياة

 ويأتي، ليؤكد على أن الأمر صار حقيقة، الماضيثم التعبير بالزمن 
الهزيمى المجلجل فى الآفاق، ليصور قمة  وصوتهبسرعة الرعد  يقاعالإ

 الإيقاعفشدة  وقوة التصوير، الإيقاعناة، وليربط برباط وشيج بين شدة االمع
وهذا يتوازى  والقاف، والتاء، الحاء"الحروف الانفجارية " فيتكتمل  وقوته

وبذلك  .حزنواستنفاذ كل درجات ال جفاف الدموع، فيوقوة الصورة الممثلة 
  .المعنى أداء فيوالصور  والأصواتتتعاضد التفاعيل 

وار مع التراث، فهو يستدعى ابن زيدون مع ولادة ح فيهالبيت  وأول
  ه:قول في

  ا"ــت مآقينـ"جف
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فشاعرنا يرمى  .وشتان بين تجربة شاعرنا، وتجربة ابن زيدون
رحاب رسول  إلىالبطش والهلاك،  يسودهويقذفها، وينتقل من عالم  همومه

 ماأ .جميلة وجليلة إسلاميةفالتجربة  حيث الأمان والطهر والصفاء، ، االله
ة، حبوبتة، والبون شاسع بين حب المرأرومانسية مع م فتجربتهابن زيدون 

فباق مادامت  الثانيفالأول الى زوال وفراق، أما  .وحب المصطفى 
    ومن علامات القرب والطاعة الله .السماوات والأرض    

           "31عمران/ آل"   

أقوى  جفت"توظيف المعجم، بدليل أن كلمة " فيعر اوأجاد الش
  .أسلوبيا ودلاليا

 "قلت مدامعنا" أو "غاضت مدامعنا"شاعرنا أن يقول:  بإمكانوكان 
المضعف، ليفيد فعل"جفت" و، ولكن آثر التعبير باله االموسيقى كموالوزن 
 .دمعة أي، واستقصاء الأحزان، وفى الوقت ذاته لم تبق الآلام مضاعفة

"من طول ما  "مدامعنا" ثم وضح بواسطة الجار والمجرور ولذلك عبر بالجمع
  العروض المتمثلة  وأعنى 5التفعيلة الأخيرة على زنة/// ومجيء هطلت"

وتعاقب الآلام على توالى "هطلت" ثلاث حركات وسكون، لخير دليل  في
توظيف حرف  معيالأحزان بلا انقطاع، كهطول الأمطار المدرارة وتأمل 

 فيتوظيف الطاء مرتين  إلى إضافةالفعل"جفت"  في ،الانفجاري(التاء) 
 مجاريها،ا، وانطبقت وانقفلت رت كل ينابيعهوهطلت) فالعين تفج (طول،

  ، تعبر دلالة صوتية اء"وبناء على ذلك شكلت "الط .بسبب عمق المأساه
هطلت"  -فى"جفت  تنبثق من قوة المعجم عن عمق الألم، وألم الجراح،

  ."مدامعنا" "اليأس -"استحكم 
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شكل مع البنية  أوقل الحقل المعجمي المأساوي، .فالدلالة المعجمية
هز القلوب، وأدخلنا التجربة بكل دلالتها  فنيا تجسيديا حيا،تشكيلا  الإيقاعية،

عند  الإبداعيةيدل على البراعة الفنية والموهبة  فإنمادل  إنوهذا  .اتهاومستوي
  .شاعرنا نجيب الكيلانى رحمة االله تعالى

الكلمة، يتبعه زيادة  مبنى فيزيادة  أي إن وكما يقول علماء العربية:
 في(استحكم) الكائن  الفعل في تطبيقيالمعنى وتتحقق هذه المقولة بشكل  في

 المفاعلة وإحداث ،تاء)الألف والسين وال( فيممثلة  مبناهيادة البيت السابق فز
الفاعل"اليأس" ليشكل  ويأتي قوة موسيقاه، فيوزادت  معناه،قوة  فيقد زادت 

من فعالا جزءا مهما وعنصرا  هو الآخر من خلال الاستعارة المكنية،
ثرة والرجاء، فمن ك من فقدان الأمل فيهبما  فاليأس .عناصر الصورة الكلية

الموت  إلىمحل الأمل، فصار أقرب  سام حل اليأسالج آلام الشاعر ومحنه
 فياستحكم اليأس ( ذا بعينه ما عبر الشاعر عنه بقولهالحياة، وه إلىمنه 

والأحاسيس باليأس، ر أصابت الوجدان والعواطف والمشاعفروح ووجدان) 
  ؟!حياته فيذلك  أو قل خيبة الأمل، فماذا يبقى للمرء بعد

وهو لماذا قدم الشاعر هذه الصورة  طبعينا يلح علينا سؤال وه
  ؟الإيقاعانبلجت من ثنايا  والتيالمأساوية، 

، عالميأننا مع شاعر  إلىتوا من البيت الرابع ليشير  يأتي والجواب
  :همومها الإسلامية الأمةليشارك تجاوز الحدود، وتخطى السدود، 

  لم يبق في العالم المتعوس من بلد

  

  ويعــرف مــا يجــرى بلبنــان إلا  
  
  

 حلت بلبنان، التيوآلامه، بسبب الأحداث الجسيمة،  فمعاناة الشاعر
 والذي 1982للبنان سنة  الاجتياح الاسرائيلى -  المأساةوالعالم كله يعرف 

والبيت مبنى على صورة  -ودمر البشر والحجر واليابس، بالأخضرأطاح 
  .متعوس هوصف العالم بأن في إلا اللهم .عقلية، خالية من الصور الوجدانية
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  بالضياع والظلم وتوظيف أفعال الاستمرار توحيالكلمة  فإشعاعات
  آثارها باقية  الحرب مستمرة، ومازالت مأساةلأن  "يعرف، ويجرى يبق،"

  .البشر في

شهداء قضوا نحبهم، ومعاقين و ونساء أرامل، فكم من أطفال أيتام،   
  .الخ ... مالهم وفقدوا أعضاءهمضاعت آ

والدنيا كلها رأت جراح لبنان وهى تنزف، ولذلك وظف الشاعر 
  البيت مابين الشرط  فيتعدد الأسلوب  إلى إضافةمن بلد"  "بجدارة تركيب 

بنية الكلمة، الخارج من أقصى الحلق  فيلم يبق" مع وجود حرف القاف "
  .والآلام  كثيرة عميقة، فالمعاناة .بقوة وجهر

، وخاصة ورود ةيقاعيالبيت قيمة إ فيية وتشكل الحروف اللغو
  .المعبرة عن التجربة بشكل طبعى حروف الجر،

  والعين  (العالم، المتعوس، يعرف) فيكرر العين ثلاث مرات  إذ
الإيقاعية وكأن الدلالة  .المتوسطة الجامعة بين الشدة والرخاوةلحروف من ا

حداث، ووقعها وة الأسلمبنى الحرف مؤداها أن الشاعر على الرغم من ق
  .الرحماء بهذا البلد المسلم نه لم يفقد رحمةإ إلاالأليم 

عن الصورة المأساوية،  الآتيةالأبيات الأربعة  فيثم يكشف الشاعر 
  :فيقول . الإيقاعيةوخاصة الدلالة  ،الفنيتنبجس من التشكيل  والتي

  جحافل الغدر بالأرواح قـد عبثـت  

  

   والفتك يعمـل فـى شـيب وشـبان      

  

  جبالها الخضر قد أضحت مخضـبة 
  

ــان    ــه هت ــدمع من ــى ب   والأرز يبك
  

  النار قد أضرمت في كـل منتجـع  
  

  مـا فرقـت بـين فسـاق ورهبـان       
  

  لا مسلم غاب عن عين الذئاب ولا
  

  قد احتمى من جحيم القصف نصراني  
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ية، توظيف الشاعر معجمونحن ننظر نظرة ، الأبيات فيواللافت 
 - فساق –هتان -جبالها -الأرواح –جحافل ( ه:تيفي الكلمات الآلصيغ الجمع 

ويمتلكون كل  الذئاب) فالجمع أفاد أن الحدث جلل، لأن المعتدين كثر،-انرهب
المعتدى عليهم) أصابهم ما أصابهم ( .وفى المقابل .وسائل التدمير الشيطانية

  .حصر لها أيضا من خسائر بشرية ومادية لا

صدر، ليتعانق مع صيغ الجمع التوظيف الدقيق للم .الثانى والشيء
  .الغدر، الفتك)(وله ق في

  قوله في) عال(فَالمعجم: توظيف صيغة المبالغة  فيالثالث  والشيء
بل  وليست المبالغة مبنية على الادعاءرهبان)  -فساق  -هتان  - (شبان 

من  وسه أقوى فلو كان لدى الشاعر أو فى قام على صدق الواقع المرئى،
  .ا بلا ترددلوظفه .رةعبهذه الصيغ الم

يمكن أن نقتطف دلالة الحروف، ومن ذلك توظيف وفى المعجم 
شيب وشبان" ضرب البيت الأول" فيالشين" والانتشار " التفشيالشاعر لحرف 
كل  في متفشيفهو منتشر  .كل مكان، ويطيح بكل الرؤس فيفالفتك والتدمير 

الكلمتين من خلال  عإيقا ويأتيعمق هذه الصورة حرف الشين،  والذي مكان،
نا أو توقف علها تحرك ساكموسيقى تهز أوتار القلوب، لولدالجناس الناقص، لي

  .سلاميةإ رضأعلى ا" معتديمتحركا "

 فيمرات  ثمانيعندما وظف الراء  - طبعيبشكل  - الشاعر  وأجاد
 –النار  - الأرز  -الخضر  - الأرواح  - (الغدر  .قوله فيالأبيات الأربعة 

، أن الراء من علم الصوتيات فيومعلوم  رهبان) - فرقت  - ت أضرم
 .وهو يشبه آلة الطرق لتردد صداه حروف الذلاقة، لسرعة النطق به،

المأساة فواطرادها  أساةعمق الم وثيقة بين الراء، وبين تصويروالعلاقة 
  .عرفها العالم، وتردد صداها وأحداثها في كل بقاع 
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جسيد المأساة، أكثر من مجرد ى تالأرض ومن ثم فان الراء يشارك ف
  من دلالة صوتية إيقاعية، بدليل أننا  به لما يقوم وجوده كحرف في البناء، 

  قول الشاعر:مام لو وقفنا قليلا أ

  ان ))ورهباق (( ما فرقت بين فس

 فلقد كان بمقدرة الشاعر أن يقول (ما ميزت) ولكن آثر هذه البنية،
 ،ذلاقةلافالفاء والراء من حروف  .ة حروفهالقوتها فى المعنى المستمدة من قو

والتجربة  الشعريالشدة والجهر، والجو   صفاتهوالراء كالرعد، والقاف من 
  .التوظيف الفنىمثل هذاالشعرية تتطلب 

وقد يكون جيش حق أو جيش  الجحفل" الجيش الكبير،ومعلوم أن "
جيش غدر، ه نجدد هوية الجيش، وألي، إليهباطل لذلك أتى شاعرنا بالمضاف 

  وتاريخهم يشهد على ذلك، ومن قبله القرآن الكريم       

               "/وقوله   "100البقرة       

                                
  ".40البقرة/"

وشعب االله طين يدعون أنهم أفضل العالمين، أرض فلس فيفاليهود 
ط بدلالات واالله موسى فقط مشر نبيزمن  فيالمختار، وهذا التفضيل كان 

معت من شتات فهم عصابة صهيونية شيطانية، ج الآن أماوأخلاقية، إيمانية
 سيأتيرض طاهرة، ولكن أ فيت ذفالأرض كجيفة نتنه ما لها من قرار، وق

هم برجال أولى بأس يقضى علي لكي، هيةلإاليوم الوعد، فهم تجمعوا لحكمة 
، وآثر الشاعر الأسلوب الإباحيةالفوضوية ته بدلال "شديد والفعل "عبث

   وإن جلا العدو، الصورة الحركية المستمرة، حتىليرسم  للبيت، الخبري
ت المبنى على (بقد) وضرب البي التأكيدوأتى  ،بثه مازالتن آثار عفإ
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وحقا هذا مبدأ  .بين الشاب والشيخ قولا يفرفالفتك يعمل،  المكنية، الاستعارة
 لأيالقردة والخنازير، فهم أشد الناس عداوة سواء لفلسطين أو للبنان أو عبدة 

رسم صورة لبنان الجميلة قبل الحرب، حيث  إلىثم ينتقل شاعرنا  بلد مسلم،
، وشجرة الأرز الشهيرة منذ صارت مخضبة والآنكانت جبالها خضراء ، 

  .السنين، حيث كانت الحضارة الفينيقية آلاف

  الصورة يبدو جليا فاللون في اللونومن الملاحظ أن عنصر    
وشكل الأخضر" دلالة على الحياة، واللون المخضب دلالة على المأساة، "

خ، ثم تحولت جميع هذه الحياة بعبق التاريتدفق  إلىشجرة الأرز، لتشير 
فالنهاية  .الأشكال الجميلة إلى تراب، وكما قال الشاعر: النار قد أضرمت

بدليل قول  .ومما زاد عمق المأساة استمراريتها .تحول الحياة إلى موت
  شر والشجر والحجر " فالدمار قد حل بالبعر"الفتك يعمل"، "والأرز يبكىالشا

  .""كل منتجع

الأبيات الأربعة السابقة،  فيولقد استعان الشاعر بالمحسنات البديعية 
لونا من ألوان الموسيقى  إلاوليست المحسنات البديعية ـ كما أرى ـ 

  .تضفى على النص جوا موسيقيا يتلائم مع عمق التجربة التيالداخلية، 

  ونصراني، ، رهبان، مسلماقس، فقوله: شيب، وشبان إلىولننظر 
  قوله: الأخيرالبيت  فيكذلك 

  لا مسلم غاب عن عين الذئاب ولا
  

  قد احتمى من جحيم القصف نصرانى  
  

تنفى الجنس، لتفيد أن المأساة شملت جميع الطوائف  التي" فتطالعنا "لا
 والذيمسلما ونصرانيا والفاعل ذئاب البشر " اليهود " وجو البيت السابق 

  ستمد من قوله تعالى قبله، م                  

        "/اليهود  دنسهفما من مكان  ."64المائدة  
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جسد وت .سلاماهإوا...، ويصرخ الضعفاءالأنينفيرتفع  جحيم، إلىوقلبوه  إلا
، احتمى، جحيم ،الذئابغاب، "لا،  .فى ذابالبيت الع فيحروف المد 

   ."نصراني

الحروف والكلمات، وبين التجربة  إيقاعاتفالعلاقات قوية بين 
،  النبيحضرة  إلىفأراد أن يبث نجواه  ،اعرعاشها الش التيالمريرة 

   دعاءويشكو ما أصاب المسلمين من انهزام وانكسار، لعل االله يستجيب ال
                  "/126آل عمران."   

اليهود، من خلال  كنه، يكشف شاعرنا عن الآتيةوفى الأبيات التسعة 
وسأبين بعد قليل كيف استطاع الشاعر  .والدين الاسلامى استشراف التاريخ،

 التيينم عن طبيعتهم  ارذمة تصويرالش هذهتصوير  الإيقاعيةمن خلال البنية 
  :السلام هاالله موسى علي نبيجبلوا عليها، منذ 

  ذوى خـدع -ومازالوا -كان اليهود
  

  أجيالهم ولدوا من صـلب ثعبـان    
  ج
  

  تواترت في فم التـاريخ قصـتهم  

  

  هم أهل غـدر وتـدمير وبهتـان     
  ج
  

  يحيون في عالم المأساة من قـدم 
  

  نقد خاصموا االله والإنسان فـي آ   
  

  ما حالفوا قط أقوامـا علـى ثقـة   
  

  أسفارهم صنعت في وكر شـيطان   
  

  كانوا وراء حروب الكون إذ نشبت
  ج

  تجارة لـم تبـؤ يومـا بخسـران      
  

  سيان حاخامهم في صـحن معبـده  
  

  أو صانع الموت في أرجاء ميـدان   
  

  تآمروا تحت راى البغي وانـدفعوا 
  ج

ــان      ــار ورن ــن وأفك ــل ف   بك
  

 ـ     ةوخططوا فـي مجـالات مروع
  

  تخطيط محترف في الغـدر فنـان    
  

  وأفسدوا كل ما في الأرض من قيم
  ج

  لم ينج من شرهم قـاص ولا دان    
  ج

فالبناء الايقاعى للأبيات السابقة، يجسد صورة اليهود، فصورتهم 
  .سوداء منفرة يشع منها الغدر والفتك والدمار والخراب
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بيت من  ولأ فيمرة واحدة،  إلاولم يصرح الشاعر بلفظ اليهود    
 أبياتبيت من  أي فيالأبيات السابقة، ولم يذكر هذا اللفظ مرة أخرى 

يدل على أن الشاعر يأنف من جريان هذا الاسم  فإنمادل  إنوهذا  .القصيدة
المقصود،  ثم استعان بعد  ،فاكتفى بذكره مرة واحدة، لنعرف منلسانهعلى 

 خفيية، تشير من طرف مزية فن وهذهذلك بالتعبير عنهم بواسطة الضمائر، 
  .بصلة إليهملليهود والى كل ما يمت  وكرههالشاعر،  إيمانعمق  إلى

 فيكقوله  .بما يحتوى من تكرار الكلمات للأبيات الشعريوالمعجم 
كانوا وراء حروب) يؤكد (كان اليهود) وفى البيت الخامس: (البيت الأول: 

الأخلاق منذ قديم  ، جبل على الخسة وانحطاطلى أن هذا الشعب الملعونع
الدال على  الصوتي الإيقاع زرألليهود، يشد من  الزمانيفالتشكيل  .الزمان

  .هوانهذه الذلة وهذا ال

اصطفاء الكلمات الموحية المعبرة عن طبيعة  فيوبرع الشاعر 
، يفرض ذاته بشكل الصوتيبتناسبه  الإيقاع إناليهود، وليس هذا فحسب بل 

قوية، تبرز التجربة بكامل  إيقاعات، أو قل ، ليعطى مسحة موسيقيةطبعي
السابقة،  مقولتيومع طائفة من الألفاظ الدالة على صحة  .الفنية تشكيلاتها

  .من المقطوعة نأخذها

كر، شيطان ، وواخاصم، اليهود، ثعبان، غدر، تدمير، بهتان، مأساة"
  ."خسران الموت، تآمروا، اندفعوا، رنان، الغدر، أفسدوا، شر

وهى أن المعجم يتفق  .ل يسر أن نؤكد على حقيقة بدهيةفيمكن بك
   إيقاعوخاصة  دورا فنيا مهما،الحروف  وتشكل .حقيقة اليهودب مع ويتناس

فأكثر الكلمات السابقة تحتوى على حروف المد، ولها دور قوى  .حروف المد
 وكأن حروف المد الثلاثة .تعد عماد التفعيلة والتيموسيقى الكلمة،  إثراء في

، ويجيش ، ويعلو ضغطهقلبهوالزفرات، فشاعرنا يحترق  للآهاتمتنفس 
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أداة  إلابالمعجم، وما المعجم  جعبته، فاستعان في، فيريد أن يخرج ما صدره
  .فنية تحركها الحروف، وينظمها الايقاع

يؤدى دورا  والذيتوظيف المصدر،  في وسيولته الإيقاعويبدو تدفق       
  :ضرب البيت الثانى فيكما  .بياتالأموسيقى  فيقويا مدويا 

  هم أهل  غدر وتدمير وبهتان

  .وكذلك في البيت الثامن في كل من العروض والضرب

  وخططوا فـي مجـالات مروعـة   
  

   تخطيط محترف في الغـدر فنـان    

  

قيمة  "والتخطيط يحتاج إلى تطبيق، من أجل ذلك شكل حرف "الطاء
ف الإطباق، يتسم بالقلقلة، وهذا موضوعية وقيمة فنية موسيقية، فهو من حرو

   .ديدن اليهود فهم قلقون ومقلقون

وللطباق دور في تشكيل الموسيقى والتناسب الصوتي، فتزداد البنية 
  كما يبدو في البيت التاسع " الأخير" .الإيقاعية جمالا

  وأفسدوا كل ما في الأرض من قيم
  

  لم ينج من شـرهم قـاص ولادان    

  

لسابع والثامن "رنان، قافية البيتين ا فيوسيقى الم الإيقاع أجملوما 
ما بينهما من جناس  الأجملال"  ولكن ععلى صيغة المبالغة" ف فهما وفنان"

منتظمة تجسد النقص البشرى المسيطر  بإيقاعاتناقص، يتولد منه موسيقى 
  .الجناس تجسد بنية نقصهم فيعليهم فبنية النقص 

 فيهمقام عظمة تتدفق  ملأن المقا، الإيقاع القصيدة متدفقة فيوالقافية        
مسلم صادق  اننسل إفك ،والتباطؤ ءللاسترخافلا مكان  ،الإنسانيةالمشاعر 

هذا المقام، ولكن العجلة  فى عجلتهيرجوأن يقبض بيديه على الزمان، ليوقف 
فوق   ، وتطوى الأجيال، ويبقى رسول االلهمامالأالزمانية تسير دائما نحو 

  .لمكانالزمان وا
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، من خلال جماليات الصورة القصيدة لإيقاعوتبرز الجودة الفنية          
أن الشر متأصل  ىفضرب البيت الأول يرسم صورة جزئية لليهود، وه الفني

 إلىوالآباء  الأجدادمن صلب  إليهمقلوبهم، وينتقل  فينفوسهم، كائن  في
هم من استرفاد صورت يفالجميع وبرع الشاعر  يتقاسمهميراث ه وكأن الأبناء،

وكذلك يتميز بالخداع، ليبث سمه القاتل،  إذ ثعبان) كناية عن الأذى،الطبيعة (
  .الشأن حال اليهود لعنهم االله

وعبر  .معهودا صار شيئا إذرت) تتواة (يرسم حركي الثانيوالبيت 
نسان يشهد على جرائمهم، إفم التاريخ" وكأن التاريخ " .المكنيهبالاستعارة 

 سمية، ليفيد التأكيد والكشف عن حقيقتهم،الإ الجملةعلى  بنيالبيت وضرب 
سم صورة عن حياة والبيت الثالث لر وثبوت الشر له وقصر الشر عليهم،

وتأمل هذه الكلمة وما  .مأساة فيحياتهم أن يعيش الناس  بقاءاليهود، فضمان 
ب وضرب البيت من با سالرؤو، تشيب منها  وإيحاءاتتشعه من دلالات 

  .للإنسانيةالتأكيد والتحقيق على كفرهم باالله، ومقاطعتهم 

ن الجمع زاد من إ، حيث  إيقاعيةجمالية  مزيةوفى البيت الرابع 
  ة المجهوليغقوله ( أقواما، وأسفارهم) وكذلك التعبير بص في الإيقاعجرس 

الإسلام، وهم نكرة تحاول   "صنعت" فهم شراذم مجهولة مبعثرة في أجمل بلاد 
فهم في  نتكون معروفة، ولكن هيهات هيهات لما يفكرون، وما يسطرو أن

وكر شيطان) وقبح صاعقة، مصدرها (قبيح وربما يؤدى إلى  هعمل هدف
تلاءم مع حالة هؤلاء القوم وصدق االله العظيم في قوله تعالى مشيرا يالكلمة 

  إلى حالتهم                       

                                   

           " /13المائدة."  
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 والبيت الخامس استمد الشاعر تشكيله من قوله تعالى:      

                            
  "64المائدة/"

على حد قول يخسروا لم  -غالبا  - فالحرب هي تجارة اليهود، وهم 
  كما نعلمه الشاعر، والسر        "/فهل نصرنا  ."7محمد

  ؟!الأعداءدين االله لينصرنا على 

ق التركيب، نس إلىده ر، ومالإيقاع قدفبتوهذا البيت الخامس ، يتميز 
  :صدر البيت فيوخاصة  .نمط ايقاعى فيالكلمات وائتلاف 

  نشبت إذون كانوا وراء حروب الك

  " إذ" و"كان" فيبارزة  الماضيفالدلالة الزمانية  المعبرة عن 
محل نصب مفعول  فيلما مضى من الزمان مبنى على السكون  ظرف وإذ

نهاية  فيموقعها الموسيقى  والتي" إذن " كأبه لفعل محذوف والتقدير "اذكر" و
ومن هنا أراد  جهد، إلىثم نقف، فالوقفة تحتاج  5//5/5/ التفعيلة الثالثة
ى حرب يقف أن أ إلىنا من خلال قوة التفعيلة فتأن يل طبعيالشاعر بشكل 

  .من خلفها ويشعلها هؤلاء الملاعين

الأخيرة تتميز بعنصر الحركة " تآمروا، اندفعوا،  ةالثلاثوالأبيات 
الموسيقى الموائمة بين  بحسهفسدوا" واستطاع الشاعر أ خططوا، تخطيط،

 على التفعيلة الأولى، فحولها من خبنالحيث أدخل  لإيقاعيةاالمعنى والبنية 
 ،...(وخططوا :، على سبيل المثالهقول فيكما  5//5// إلى 5//5/5/

ـ بكل قناعة  ننيإو .مع محتوى النص الإيقاعوأفسدوا) وكما قلت لتتفق بنية 
 الفنيمن قيم، تتوقف على دراسة التشكيل  فيهأرى أن معرفة جو النص وما 

  .أعماق التجربة الشعريةق عم إلىص، فمن خلال التشكيل نلج للن
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وبعد ما أن انتهى شاعرنا من رسم صورة اليهود، قدم سبعة أبيات 
، الإسلاميةتلى الابيات السابقة، ليعبر فيها عن حال وواقع الأمة  ،رىأخ

  ويذكرهم بأن نصرهم وعزهم مرهون بنصرة دين االله:

  لـوا ما بال قومي في النكباء قد غف
  

  واستمرأوا حلما من صنع وسنان  
  ج
  

ــدهم   ــيعا وانحــل عق ــوا ش تفرق
  

  ما شاهدت مثلنا في الخلف عينان  
  

للريح المنحرفة بين ريح الصبا  هي والتيفتوظيف الشاعر" النكباء" 
المصائب المتتالية" وغالبا ما سياق النص " فيوريح الشمال، ويعنى الشاعر 

  ذير شر) لتكون نالريح(ستعمل كلمة ت              
وفى  .فالدلالة المعجمية تتآزر مع البنية الإيقاعية من حيث القوة "6الحاقة/"

" البيت الثاني ترتفع النبرة بالضغط الصوتي على حرف الراء 
له من صنع فهذا ك .شيعا"  بدلالة حرف الشين تفرقوا"والتفشي والانتشار فى "

  النائمين وتنبيه الغافلين، وبين قوله :           فريقية، لإيقاظ نه قرع طبول إالإيقاع وكأ

  تفرقوا شيعا وانحل عقدهم

   5ـ /// 5//5/5ـــــــــ / 5ـ ///5//5//

 .والثانية ثم الثالثة والرابعة حسن تقسيم بين تعانق التفعيلتين الأولى
" وانحلال العقد نوى "تفرقوا"، "وانحل"، "شيعالى مزية التأكيد المعضافة إإ

يقاعا قويا، يشكل جزءا إفكل هذه الأشكال الفنية، ولدت  .ة عن الفرقةكناي
  .رئيسا من جماليات النص

ففى بيات القصيدة، أويستمر الترابط الجمالى والموضوعى فى 
  :لشاعريقول ا .يقاع، بشكل جلىلإالأبيات الخمسة الآتية يتعانق الأسلوب مع ا
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ــه   ــا بقدرت ــر االله يرفعن   إن ننص

  

   إلى مراتب مجـد سـامق الشـان     

  

  "االله أكبر" كـم بالأمس قد عصـفت 

  

  بكل عاد علـى الإسـلام أو جـان     

  

  ننـل بــه كــل تكــريم وشــكران     إن نمضى تحت حمى التوحيد فى ثقة
  ج

  لاتحسبوا أمما فى الشرق تنصـركم 
  

  أو فى دنى الغرب إذ نرمى بعدوان  
  

  "الروس" مازالـت تطاردنـا  مطارق 
  

  ولعنــة الغــرب تشــقينا ببهتــان  
  

سلوب الشرط فى صدره، مع أجماله من خلال  وفالبيت الأول يبد
 الاقتباس المضمونى من قوله تعالى                 

          "/فاذا  ة على نصر االله،فالمؤمن المتوقوتأمل عزة  "7محمد
ة والنصر لنا، كما فى الكلمات: "يرفعنا" بنون الجمع، نصرناه أتت العز

  .ت مرتبة واحدة، مع نعوتها المتعددةسومراتب" فلي"

لى مراقى القرب من إيقاع، ليقربنا لإ،يسمو بانبروأرى أن ارتفاع ال
 .مان ويحركها، لتسمووترتفعيلإالمولى الجليل، فالجو الموسيقى يهز مشاعر ا

لى جو التفاءول والسعادة، وهذه مزية فنية تحسب إيقاع لإومن ثم فقد حملنا ا
سماعنا، ليهز أوتار قلوبنا، أذ جلب السعادة، ومازال يتردد فى إيقاع، لإل

  .لى طاعة االله والعمل الصالحإفيدفعنا 

ة مدوية االله أكبر" فهى صرخالبيت الثانى تطرق آذاننا صيحة " وفى
ستشرفوا فلسان حال الشاعر يقول: ا .سلامية، لنستيقظ من سباتنالإفى البلاد ا
لى العاشر من رمضان، لتعلموا أن إمنذ غزوة بدر سلام المجيد، تاريخ الإ

 وعد االله حق، والنصر يأتى بالثبات وبذكر االله تعالى         

                         /45"الأنفال "
  يقاع القوى السريع فى تشكيل البنية الموسيقية للبيت، وخاصة ويأتى الإ
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فعلن) فتوالى ثلاث حركات دليل على التلائم  5عصفت///(فى الضرب 
  . تعالىسرعة نصر االله و دلالى بما يتسقليقاعى واالصوتى والإ

ويأتى البيتان الثالث والرابع فى صورة ينضب فيها الخيال، وتتكىء 
ننل) أعطى قوة  ...ن نمضإلا أن جمال أسلوب الشرط: ( إمعان الفكر إعلى 

تكريم" وقوة الحركة" نمضى" فكل هذه الأشكال   لى قوة المصدر "إتضاف 
  .يقاعيةتعضد من قوة البنية الإ

الشرق ماده دائما على االله، وليس على "توالمؤمن الصادق قوى، واع
الشرق والغرب" ولذلك أتى بهذا الطباق " .أو الغرب" كما ذكر الشاعر

سباب النصر قوة اليقين باالله رب العالمين أوليبين لهم أن من  ليخاطب قومه،
                "/البيت وفى  "126آل عمران
  خير قوله:لأا

  مطارق "الروس" مازالت تطاردنا

  

  ولعنــة الغــرب تشــقينا ببهتــان  

  

تاريخى على وهذا البيت لخير شاهد  .فالشعر ديوان العرب ومازال
ا حدث من دمار وقتل للشعب فغان، ومحرب الروس للمسلمين فى بلاد الأ

توظيف المعجم فكانت المعاناه أليمة، فاستطاع الشاعر  .... البرىءلم المس
" ...مطارق، تطاردنا، لعنة، تشقينا، بهتانم: "سلاالذى يناسب حالة أعداء الإ
لى إضافة إباته رائحه الموت وزلزال الدمار، وهذا المعجم تنتشر من جن

وكلها من حروف الجهر  .والراء والقاف، كالطاء، :اشعاعات الحروف
  .الموسيقى متكاملا يقاع بمدد القوة، فصار التشكيلالقوية، فأمدت الإ

التى ساقها الشاعر، لبيان حالته، وحالة  وبعد كل الأحداث والمشاهد
 .سلامية فى لبنان وأفغانستان، ومن قبلهما حال الوطن الجريحوواقع الأمة الإ

أغمضنا عيوننا عن القراءة، واستمعنا  لهضه، وكأننا يقاع وانخفاثم ارتفاع الإ
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عرفنا أبعاد التجربة الشعرية، وما يقاع، وه الإلى الموسيقى وما يحدثإبآذاننا 
  .عليه النص وصاحبه

لى ختام النص، والذى يعد إبعد كل هذه الرحله نصل مع شاعرنا 
ن الختام، سفكما أن الشاعر أحسن البدء فلقد أح .جزءا مهما من بنية النص

بصوت مهموس فيه عبق الإيمان، وقلب  .االله لى رسولحيث تضرع إ
  .ن كثرة السهام وإيقاع مسبحة الذاكر الله فى الليل والناس نياممكلوم أن م

  يا سيدى يا رسـول االله وا أسـفا  

  

  نزلت ساحك موصـوما بخـذلانى    

  

  ماذا أقول لخيـر الخلـق قاطبـة   
  

ــانى    ــرى وتبي ــثم تفكي ــد تلع   لق
  

  تركت فينـا كتـاب االله يرشـدنا   
  

  وهل نريـد دلـيلا بعـد قـرآن؟      
  

  " م، واعتمدت على أساليب النداء "يافالأبيات الثلاثة مسك الختا
ووردت السين  .نزلت ساحك)الإستفهام"ماذا، وهل" والخطاب ( مع تكراره، ثم

فى بنية البيت الأول أربع مرات دلالة على أن الشاعر فى حالة من الهدؤ، 
 .وعلى الرغم من ذلك ، فلم تفقد البنية الإيقاعية جمالها ...وانخفاض الإيقاع

ادىء يجلى الأحزان، ويجلب المتعة والسعادة ـ وعلى ما يبدو لى فالإيقاع اله
وقبيل الوداع  .وهذا ما فطن إليه شاعرنا بشكل طبعى، فالمقام مقام وداع
شارة محل لغة تسكب العبرات، وتنخفض الأصوات، وسرعان ما تحل لغة الإ

  .المشاعر
  البيت الثانى:  ومما يؤكد ذلك ضرب

  وتبيـانى لقـــد تلعثـــم تفكيــرى

بلغ الرسالة   على أن رسول االله والبيت الأخير شهادة من الشاعر،        
  وأدى الأمانة، ونصح الأمة                    

           /3"المائدة"  
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ولذلك وظف الشاعر صيغة ن، لى يوم الديإفالرشاد مستمر 
يقاعى الهادى يعكس حالة ، وأؤكد على أن النمط الإ"يرشدنا" .ستمرارالا

  .هفي الشاعر، والمقام الذى حلً

  ومع ختام القصيدة قول الشاعر:

  استغفر االله من قـول بـلا عمـل   

  

  ألست تقبل توبـا بعـد عصـيان؟     
  
  

ومن منا  .رمى متغلغلة فى عمق أعماق الشاعسلافأصداء الدين الإ
انك اللهم وبحمدك أستغفرك سبح "لايحفظ دعاء الانصراف من المجلس

أنت وحدك لاشريك لك وأن محمدا عبدك له إلاإليك، أشهد أن لاوأتوب إ
 ليظل الأمل قائما، والعفو مأمولا " وتوظيف الاستفهام لمزية فنية،ورسولك

  .من غفار الذنوب

يقاع القصيدة بكاملها، إية فنية فى بن أجاد إجادة ن شاعرناالمهم أ
منها الوجدان جة بدلالات دينية انبثق زمتموالتى قد حملت دلالات سياسية 

ذ صور ما أصاب المسلمين فى لبنان على يد اليهود إ المسلم،اعر الذاتى للش
 هالأنجاس، وكشف النقاب عن حقيقتهم القذرة، ثم صدع الشاعر بصوت

لى ربهم، ثم ختم إلمسلمين بأن يعودوا الموسيقى، وهو ينادى على اإيقاعه و
وجدانه، فى حديث يغمره الأدب الجم مع حضرة لى مرافىءإالقصيدة بالعودة 

  . رسول االله

ولقد برز الإيقاع ، ودرجاته ما بين علو وانخفاض، من خلال 
الموائمة الفنية بين  يلات البحر البسيط التام، ومحاولةالسيطرة الفنية على تفع

إضافه إلى موسيقى  .والتى اعتورها الزحاف، وبين جو النصتفعيلاته، 
الأصوات، ومخارج الحروف وتعانقها فى منظومه متكامله مع الموسيقى 

  .الداخلية
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وبناء على ذلك فإن القصيدة اكتملت وحدتها الفنية، والموضوعية، 
مما يدل على صدق التجربة وأصالتها،  .والإيقاعية، والتصويرية، والمعجمية

  .لتى تجسدت بشكل متكامل من خلال دراستنا للبنية الإيقاعيةوا

والحقيقة أن الديوان ممتلىء بالتجربة السياسية ، وقدرة الإيقاع على 
دموع فى الروضة الشريفة) وجدنا ذا تركنا قصيدة (فإ  تجسيد هذه التجربة،

 قصائد جيدات تجسد الدلالة السياسية أيضا سواء فى الواقع الخاص بالشاعر
 - الذئب  - زلزال الرفضلإسلامى فى العالم كله مثل قصائد: "أو الواقع ا

  ."زائر الفجر -الأفعى  -السجن والحب والحرية 

 ور فيه منمفكل هذه القصائد تعالج الواقع السياسى العربى وما ي
يقاع والتركيب الموسيقى وسقوط والشاعر ينوع فى الوزن والإضعة ووهن  

ى) والتى ركبت اسية، نجد هذا أيضا فى قصيدة (الأفعسيفى تجسيد تجربته ال
  :الشعر الحر بعيدا عن العمود الشعرى ، يقول الشاعر

ـــى   الأفعـــــــــــــ
  ج

  
  

ــل  ــرإه ــى؟؟ اس ــى الأفع   ئيل ه
  

    .... لالا
  
  

ـــر    ـــه آخـ ـــى وجـ   الأفعـ
  

ــاره   ــب أظفـ ــوف ينشـ   خـ
  

  
ــب الإ    ــى قل ــؤمن ف ــان الم   نس

  

ــرار  ــل ق ــى ك ــتحكم ف   رعــب ي
  

  
  قالأفعـــى عصـــبية عـــر    

  

  فلسفة تولد مـن عقـل مسـتأجر   
  

  
  العبـــث الفكـــرى ســـموم    
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  لى قلب المقهورإالتبعية سهم يرتد 
  

  
  الذهب تحول أنهارا مـن( ويسـكى)    

  

ــبى   ــة تسـ ــودا عاريـ   ونهـ
  

  
ــراء    ــهرات حم ــدم  س ــون ال   بل

  

ــزاح ــراخ .. وم ــار .. وص   وقم
  

  
  الأفعى تتلوى فـى الليـل المـاجن     

  

  الأفعــى تكمــن فــى قلــب ذليــل
  

  
  جشـــــأ ثـــــم ينـــــاميت  

  
  

  لم يعرف معنـى العشـق الأعظـم   
  

  
ــد    ــد الأرق الخال ــرف مج ــم يع   ل

  

ــامد  ــل الص ــفوح الجب ــوق س   ف
  

  
ــال     ــد أرواح الأبط ــار تهده   والن

  

ــا  ــل الخـ ــومض بالأمـ   ى بتـ
  

  
ــوت االر   ــة مـــــ   حـــــ

  ج

ــو القبــــر   والقصــــر هــ
  

  
  لا تبحث عـن مجـد فـوق سـرير      

  

  أو فـــى مقصـــورة مليـــونير
  

  
  أو قاعــــة نــــاد غجــــرى  

  

  الأفعـــى نحـــن.. .. لأفعـــىا
  

  
  وليســــــت اســــــرائيل..  
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يقاعيا لبناء تجربته وقد إوالشاعر يتخذ من بحر (المتدارك) مركبا 
على وزن  سواكن ومتحركات فيها فتارة تأتى طلق من حركة التفعيلة فحذفأ

فالايقاع سريع والتجربة )5(/// فعلن)أخرى على زنة ( ) وتارة5/5/( لنفع ،
 الشاعر على الواقع العربى السياسى المعاصر، شديدة منورة لاهثة فهناك ث

فى رمز (الأفعى) ومن المعروف أن الأفعى رمز مخيف  من خلال تجسيده
 فى أعماقها السم الزعاف، ومرعب، وظاهرها البرقشة والزخرفة لكنها تكن

وكذلك واقعنا العربى المعاصر ظاهره الرحمه وباطنه العذاب، شكله جميل 
لكنه يخفى خلفه مقابحه وسوءاته التى لاتنتهى وهذا الازدواج والنفاق للرائى 

، والشاعر ا من خلال رمز الأفعى فى القصيدةالشعر لن هوالتعدد يجسد
  يتساءل من بداية النص عن حقيقة الأفعى هل هى فينا أم فى غيرنا؟!!

سئلة ثارة الأإعر هنا معنى با، والشسرائيل أوغيرهاسواء كانت إ
يمان بالاتباع، وما ثبت الأمر عليه وليس الإوتفجير القضايا الشائكة  المهمة

  .سرائيل هى الأفعى، فى حين أنها ليست كذلك فى الحقيقةمن أن إ

، والشـاعر يبنـى   سـرائيل ف العرب لما كانت الأفعـى إ فلولا ضع
 جلية من حيث الدهشـة،  الشعورية قصيدته من خلال بناء المفارقه فالمفارقة

يوحى ويشع بدلالات  هفارقة اللغوية فى توظيف اللغة، وجعل معجموكذلك الم
لى مفارقة الصورة واعتمادها على صـور لـم   إضافة المفاجأةإ فيناجديدة تثير

التام لـدى الشـاعر،    يدل على الوعىه وهذا كل .فنيةنكن نتوقعها فى البنية ال
موقـف   الشـعرية وليـدة   ةالمفارق" .الشعرية الناضجة وسبر أغوار تجربته

 ـ  أىه ضا له وهو مع ذلك متسق معقضمن موقفا منايتشعورى   هيتكامـل مع
بع المفارقـات الشـعرية مـن    نفى الوحدة الكبرى التى هى للقصـيدة كمـات  

لفاظ التى تكتسى فى سـياقها اللحنـى وتتـابع    الاستعمال الشعرى الخاص للأ
بكة قـد  جديـدة  متشـا  الدلالات بعضها بالبعض معانى  دلالاتها ومقابلة هذه
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وفى الباطن ولكنها فى النهاية تكون الموقـف  أتتعارض وتتناقص فى الظاهر 
  )1(."القصيدة فى نفس القارىءه الشعرى الموحد الذى تطبع

دهشه العديدة المنبثقة من عمة بالمفارقات فوقصيدة الشاعر م
ثر الشعرى القوى فى حداث الأإ حساس به بغيةبين الواقع والإالاختلاف 

على أنه الحقيقة، وبين ما ما يؤمن به المنافقون  أثار بمفارقاته بينونفوسنا 
                       :   مر الواقع على أنه غير الحقيقة فيقول الشاعرلأيقره ا

  رـه آخـى وجـللأفع

احى فة مناخر فى كالآ هثم يكشف الشاعر والشعر عن هذا الوج
  يده فتارة هى: المعاصر، فالأفعى لها وجوه عدالواقع العربى 

  نسان المؤمنخوف ينشب أظفاره فى قلب الإ

  صداء من ثم الحياة، وكأن أالأ" دلالة على فقدان ظفارالأ"ونشب 
  ه:الخمس هبناءأذؤيب تتردد فى مخيلة الشاعر فى رثاء أبى 

ــا  ــبت أظفاره ــة أنش   وإذا المني

  

ــع  أ   ــة لاتنف ــل تميم ــت ك    لفي

  

أمة صار لى واقع إى تشير ولون الشاسع بين التجربتين فالأبالمع 
  .احترس المرءلامناص من الموت مهما  هنألى إخر يشير لآوا خوفا وفناء

  عصبية عرق               وتارة هى:  

  ولد من عقل مستأجرتفلسفة                              

  لى قلب المقهورإالتبعية سهم يرتد  وتارة هى:                       

  خرين فى كل شىءلآعمى للتقليد الألى اإ شارةإ

                                                
  .1991. ط. الهيئة العامة للكتاب سنة 4ى صالنقد التحليلى د.محمد عنان )1(

o b e i k a n d l . c o m



 67

  نهارا من ويسكى الذهب تحول أ وتارة هى:                             

  فسادهم للأموالوإلى ترف المترفين، إشارة إ 

  ونهود ا عارية تسبى                            

صاب الأمة من فساد أخلاقى، فى أيكشف عن حالة السفور والتبرج، وما   
  :ثم يقول  .رسة الرذيلة جهرامما

ــراء  ــهرات حمـ ــدم  سـ ــون الـ   بلـ
  

  وقمــــار .. وصــــراخ .. ومـــزاح 
  

 يقاع فى بنية النص،تجسدها الصورة والإ هذه بعض الوجوه التى
زال الشعر قادرا على الكشف  أنه ما لكن هل ينتهى تلوى الأفعى؟ أم

  والتعرية والفضح؟!! لازال الشعر قادرا على ذلك ، يقول الشاعر:

  نـل الماجـى الليـوى فـى تتلـالأفع

هى الجمله الكبرى يحاء والتركيز لأنها وهنا تكون الصورة عميقة الإ
منها بقية الجمل فى النص، فهنا عنصر التلوية وهنا جهامة الليل، التى ستولد 

خرى فى الفعل حركة حرفية أعرالشايضيف  لى حركة التفعيلةإضافة إو
 خبيثة غير مستقيمة التلوى ومابه من حركة ا اجتمعذالمضارع تتلوى، فإ

ذا اجتمع ذلك إ، ةالمجهول، وهواجس الظلمه من غرائب الليل وماب ةوحلك
م دلى جوار ذلك فهمنا خطورة النفاق فى الوعى العربى، وخطورة ظلمة عإ

هى .الوعى بالحقيقة، ثم يكشف الشعر عن جوهر هول الأفعى فيراها ثانية
وفاته خير للملذات والمسكرات حتى تجشأ ونام اته قلب الذليل الذى ترك ذ

 العشق الرجال العابثين وبين غياب معنى ه بين أشبا ةومن خلال المفارقكثير، 
كل ة سرائيليالأعظم، من خلال هذة المفارقة تولد الأفعى العربية وليست الإ

  السابقه فى المقطع   يوم، وهنا يبنى الشاعر صوره فى تقابل ضدى مع الصور
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 قة تجسد الضعف العربى، والانهيارالساب ةذا كانت عناصر الصورالسابق، فإ
  ن عناصر الصورة الحالية وهى: إخلاقى، فالأ

ــم  ــق الأعظ ــى العش ــرف معن ــم يع   ل
  
  

  لـــم يعـــرف مجـــد الأرق الخالـــد
  
  

ويظل الشعر يتخذه من أداة النفى نفيا للواقع العربى، وللرجال، 
ما المقطع  أنفاق الأفعى كانت تثبت حقيقة الأفعى، فالمقاطع السابقة العابثة فى 

ثبات والنفى النفى ، ومن خلال التناقض بين الإة بني هالثانى فتهيمن علي
 .العقول، ففى وجود الأفعى يغيب الحق ، وتنجلى ظلمةتنكشف حقائق الأمور

فى  ن التبذلرق الرجال، ونار الشهداء، لأأومعنى العشق الأعظم، ويغيب 
ن أن الشاعر يريد إهو القبر، موت للذات والراحة موت والقصر الملذات

فكار المغلوطة، فالأفعى فينا وليس فى غيرنا من الأيقول لنا نظفوا عقولكم 
  كما يقول الشاعر:

ــا  ــب فين ــا والعي ــب زمانن   نعي

  

ـــا    ــب سوانـ ــا عي   ومالزمانن

  

الأفعى) من خلال جرسها لى عنوان القصيدة (إونظره تأملية 
   .ةشعاعات  الكلمإ، تتفق تماما مع  ية) فالبنية الإيقاع5/5/5(/ ىيقاعالإ

وبين هدوء  ،ةما بين سكون وحرك فعى التلوى والتحرك،فمن صفات الأ
 فالكل يتوجس طبعه، سلامى مع واقع العدو.وهذا هو واقع العالم الإ وضجة،

  ن كانت العلة تكمن فينا لا فى عدونا!!إو

م وأشواك، فقد كرر الشاعر آلافيه من  وما  وكما أن جو القصيدة،
الكلمة منبثة فى جسد وفى هذا دلالة على أن  كلمة الأفعى سبع مرات،

 القصيدة كما تنبث الأفعى فى جسد الواقع والعقل العربى والأخلاق العربية،
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ولذلك سرت فى كل أبيات  .هذه الفكرة مسيطرة على فكر الشاعر ومشاعره
  .القصيدة

جيدة من الشاعر،تمكن من السيطرة على الأسلوب  وفى محاولة فنيه
ولكن تعددت  ،دعنا نعيش داخل النص بأسلوب واحدفلم ي ا،عئرانا فنيا مكت

  الأساليب ما بين أسلوب الاستفهام :

  سرائيل هى الأفعى ؟هل إ

ونفتش لنلتفت جيدا حولنا،  فهذه البداية، أشبه بقنبلة يفجرها الشاعر،
  :ضافة الى أسلوب التكرارإ .ليمفى نفوسنا، وواقعنا الأ

  لا ... لا
  

  الأفعـــــــى تتلــــــــــوى 
  
  

ــل     ــب ذلي ــي قل ــن ف ــى تكم   الأفع
  

ــم  ــق الأعظ ــى العش ــرف معن ــم يع       ل
لـــم يعـــرف مجـــد الأرق الخالـــد   

  

، كما فى :( لا...لا ) يد جرس موسيقى قوىالتكرار، تول مزيةفمن 
يقاع، ) فقوة الإ5/5/5)، و( لم يعرف ) (/5/5/5)، (والأفعى ) (/5.../ 5(/

والمسألة  تعكس قوة المعجم، وجسامة الصورة لماذا ؟ لأن الأمر جد خطير،
ضافه إ .لأمة وهمومها الداخلية والخارجيةقل مصير امسألة حياه أو موت، أو

   .أسلوب الحوار مزيةلى إ

وقوتها المزلزلة لتحرك السواكن والثوابت،  ،يقاعيةوتتوالى البنية الإ
" ، موتبون: "خوف، رعب، العبث، سمومفي خوضهم يلع والذين هم

لى قوة التجربة النابضة بفيض إيقاع قوة، تضاف فالمصدر وغيره يزيد الإ
  وشلال من الأشجان والآلام ، لما عليه الوضع الأليم. 
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ومما زاد القصيدة تماسكا، أن صورتها الفنية الكلية زاخرة بصور 
من خلال ة ية الأفعى بصورة حركشتى لا حصر لها وتصب كلها في دلال

  يقاع  فلقد تشكلت الصورة من مزيج من العناصرالإبنية الصورة أو بنية 
لي البدء إضافة إ وبينت أبرزها.أساليب لا حصر لها،  - وكما ذكرت -

 -الذهب  - الأفعى – العبث"من قيد الزمان:  فلاتابالأسماء، لتعطى قوة وان
نه بشكل طبعي وظف أفعال إشاعر بالزمان، فن استعان الإو" القصر –التعبة 

ء والخطر كامن ، ليؤكد على أن الداحرك الأفعى في كل مكانيالاستمرار ل
" ، يعرف، تهدهدد، تحول، يتجشأ، ينام، يرت"ينشب، يتحكم: فينا، ولم يبرحنا

ته برباط فني قوى. من صور ته ربط تجرببوهذه هي عظمة الشاعر، فبموه
نه استطاع ببراعته، إ، ثم عها صورة كلية للواقع الأليموتجم، تشدها متعددة

يقاع دورا بارزا، ليس في وذوقه الموسيقى المرهف، أن يجعل للإوحسه 
ي والدلالي لتجسيم شكل القصيدة فحسب، ولكن في بناءها الجمالتجميل 

ن كان من الصواب أن أقول إ، التى تستحوذ على الشاعر، ووتشخيص الفكرة
  م الأمة، وواقعها السياسي المتردي.نها هموم وآلاإ

جابات كثيرة، الى إأن شاعرنا بدأ القصيدة بسؤال، يحتاج  ماوك
واستطاع أن يشحن ويغذى القصيده برؤى متعددة، ليترك للقارئ مساحة من 

ن الشاعر أراد إعلى القلوب.ف رانزالة ما إوترويض الخيال، وإمعان الفكر، 
  جابة واحده :إالوحدة المتكاملة بأن يؤكد في نهاية القصيدة ذات 

ــن   ــى نحــ ــى .... الأفعــ   الأفعــ
  
  

  وليســـــــت اســـــــرائيل 
  

نها أسطورة إنها وهم .... إ؟ ها؟ ما شأنهانه؟ ما كفإسرائيل ما هي
. وصدق االله فصارت أفعى، وما هى بأفعى ،نها شبح سيطر عليناإ.... 

 العظيم                       /11"الرعد ."  
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فهى  ن الأفعى تمتد في جميع صور الديوان لدى نجيب الكيلانىإ
فى ديوانه خاصة النصوص التى جسدت التجربة  كثيرةتتجلى عبر رموز 

ا، كان الذئب هو المرادف الرمزى للأفعى أيض السياسية فى الديوان فربما
هذا الرمز الشعرى الذى استوعب فى ) نلحظ هذا فى قصيدته عن (الذئب

سياسى سواء على المستوى المحلى تفاصيله وصوره جميع صور الطاغية ال
  :هو المستوى العالمى، يقول الشاعر فى نصأ

ــوا    لا تخرجــــــــــــ
  

  
ــزارع     ــكن المـ ــذئب يسـ   فالـ

  

ــائج وجـــائع   ــب هـ   الرعـ
  

  
ــى   ــياه تختفــــ   إن الشــــ

  

ــدجاج والأوز  ــبط والــ   والــ
  

  
  ناب .. تختفىوالخوخ والتفاح والأع  

  

ــتهم ــذئب مـــــ   الـــــ
  

  
ــم   ــاقر الألــ ــى تعــ   وقريتــ

  

ــلام ..    ــواء والظ ــها الع يرعش
  والبـــــــــــــــرودة

  

  

  وهمهمات الذعر فـى قلـب الظـلام     
  

  الخـــوف يقتـــل الســـلام  
  

  
ــام    ــباح والأوهـ ــدع الأشـ   ويبـ

  ج

ــة   ــوم قصـ ــل يـ ــى كـ   فـ
  

  
ــا .. ضـــــحية ودم     مفادهـــ
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ــة   ولا محاكمـــــــــــ
  

  ومــــن يحــــاكم الــــذئاب؟  
  

ــوق منبـ ـ ــيخ ف ــقوالش   ر عري
  

  
ــى     ــفاء والتق ــى الص ــدعو ال   ي

  

  يحثنـــا علـــى الصــــلاح  
  

  
  يحذر الشباب من مخـاطر السـلاح    

  جج

  الـــذئب ينجـــب الـــذئاب  
  

  
ــذئاب     ــن الــ ــة مــ   قبيلــ

  

ــياع  ــوء بالضـ ــى تنـ   وقريتـ
  جج

  
ــذياع    ــى الم ــرآن ف ــمع الق   وتس

  

ــاء ــد الأنبي ــد عن   وقصــة التوحي
  جج

  
  كـــــــل الأنبيـــــــاء   

  

ــاة  ــلوى للجفـ ــات) سـ   (القـ
  ج

  
  تـــى تعـــاقر الأســـى  وقري  

  

ــيش   ــرب الحشـــ   وتشـــ
  

  
ــون   ــل الأفيـــــ   تأكـــــ

  

  تحلم بالسلام والثـراء والسـنابل  
  

  
ــل   ــار والبلابـ ــم الأمطـ   وموسـ

  

ــيد المطـــاع آمـــن     والسـ
  

  
  الـــذئب لايمـــس حوضـــه    

  

ــذئاب   إن الــــــــــــ
  ج

  
ــذئاب   ــر الـــــ   لاتعقـــــ

  
  ج
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ــمس  ــوم مشـــ   وذات يـــ
  جج

  
ــودنا   ــت حشــــ   تزاحمــــ

  

ــا   ــى عيوننــ ــزم فــ   العــ
  

  
ــيش    ــوت أو نعــــ   نمــــ

  

ــا و ــار غيرهــــ   لاخيــــ
  

  
ــف     ــاع يرتجـ ــيد المطـ   السـ

  

  ونحــن بالعصــى والخنـــاجر  
  

  
  وبندقيـــــــة قديمـــــــة  

  

ــد   ــن جدي ــان م ــاءب البرك   تث
  

  
ــاجر     ــرخ الحنـ ــأر تصـ   بالثـ

  

  تدمــــــدم المنــــــابر 
  

  
ــآذن    ــل المـــــ   تهلـــــ

  

ــوف   ــد الزحـ ــيخ قائـ   الشـ
  ج

  
  دم الشــــــباب يشــــــتعل  

  ج

ــاه   ــى الجب ــطر عل ــزم أس   الع
  

  
  قد تولد الحياة من مـدافن الغسـق    

  

ــا  ــن ورائنــ ــر مــ   البحــ
  

  
ــا    ــن أمامنــ ــذئب مــ   والــ

  

ــام   ــى الأم ــوة إل ــنمض عن   فل
  

  
  المصـاحف)  أسنة الرمـاح تحمـل (    

  

ــدير  ــام والهـ ــر الزحـ   ويكبـ
  

  
ــرة..     زلازل مزمجـــــــــ
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  ونمســـح المـــزارع الكبيـــرة 
  ججج

  
ــوف    ــان والكه ــى الودي ــث ف   نبح

  

ــر!!   ــن أث ــذئاب م ــيس لل   ول
  

  
ــر:      ــن الخف ــد م ــاح واح   وص

  

ــ ــذا تجمهــــر خطيــ   رهــ
  

  
  يهدد السـلام والنظـام فـى البلـد      

  

ــنا..  ــفو عيشـ ــرون صـ   تعكـ
  ج

  
ــد..    ــن عمـــــ   وعـــــ

  

  يقـــول شـــيخنا الجليـــل  
  

  
  ودمعه الفضى مـن أهدابـه يسـيل     

  

ــا..  ــقطنا كلنــ ــد ســ   لقــ
  

  
ــا    ــن وهمنـ ــرك مـ ــى شـ   فـ

  

ــزارع  ــى الم ــيش ف ــذئب لايع   ال
  

  
ــا    ــى عقولنــ ــذئب فــ   الــ

  ج

ــا  ــى بيوتنــ ــذئب فــ   الــ
  

  
ــا      ــى قلوبنــ ــذئب فــ   الــ

  

  خلـــق الـــذئاب الجـــبن ي
  

  
ــة   ــة منمقـــــ   حكايـــــ

  

ــة  ــيدة مزوقــــ   قصــــ
  

  
ــر    ــيد كبيـ ــق سـ ــن خلـ   مـ

  

ــروم  ــرق الك ــف يس ــرف كي   يع
  

  
  لأنهــــا فاكهــــة الصــــباح  
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ــاء  ــى المس ــمار ف ــرة الس   وخم
  

  
ــاء     ــى للنسـ ــترى الحلـ   وتشـ

  

ــة ــة قديمــ ــك قصــ   وتلــ
  

  
  مثيــــــرة .. أليمــــــة   

  

ــل   ــل جيــ ــيش كــ   تعــ
  

  
ــل     ــى دلي ــة إل ــد بحاج ــم تع   ول

  ج

ــذئاب ــوا الــــ   لاتظلمــــ
  

  
ــذئاب    ــا الـــــ   لأننـــــ

  

رمز الأفعى فى القصيدة السابقة فى ولعل رمز الذئب هنا يتبادل 
   ، ولعل الدكتورالسياسى فى مقابل رعيته الوادعة تجسيد عنف وطغيان

الشعرية القديمة وأفق التلقى (عن  هفى كتاب قد كشف "أيمن تعيلب"
  )1().المعاصر

شعرية الذئب لدى عن رمزية الذئب فى موروثنا البلاغى والنقدى، و
شعرائنا العرب القدامى من عصور ما قبل الإسلام مرورا بالعصر الأموى 
فالعباسى فالحديث، ففى هذا الكتاب الموسوعة استطاع الباحث أن يكشف عن 

ورمزيته، ولعل هذا يدفعنا  البنية اللغوية والثقافية والرمزية والدلالية للذئب
ا النص على غرار ما فعل الدكتور الى الوقوف أمام رمزية الذئب فى هذ

رى أن رمزية الذئب فى النص جسدت هذا العراك فن فى كتابة  .أيمن تعيلب
السياسى والاجتماعى الدامى بين صورتين نقيضتين فى بنية النص فهناك 
صوره الغدر والتوحش والإيذاء للذئب فى مواجهة صورة الوداعة 

                                                
د. أيمن تعيلب: الشعرية القديمة وأفق التلقى المعاصر: طبعة المجلس الأعلى للثقافة  )1(

  .23، ص2007القاهرة 
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لمسكينة ولعل الصورة الشعرية والاستسلام والرقة المتمثلة فى الرعية ا
  المحذرة فى قوله فى بداية النص:بالصورة الإيقاعية  تمتزج

  5//5/5لا تخــرجــوا     /

ن تقطيع التفعيلة بمفردها فى سطر شعرى مستقل يحمل علامة أوك
ه الشعرية والإيقاعية تبين إنذار ورعب للشعب كله فإذا واصل الشاعر صورت

  قول الشاعر:لنا 

  5/5//5//  5//5/5يسكن المزارع         / فالذئب

ئب هنا والجمله هنا اسميه تؤكد الثبات والجراءة والتصدى، فالذ
، بل يظهر بصورة مستمرة كأنه يعيش عيشه لايظهر ظهورا وحشيا مفزعا

المزارع وعندما يصير المزارع" ولا يعتدى أو يفاجىء  طبيعيه، فهو يسكن
ليس  ميع المقاييس حيث يترتب على ذلكج توحش الذئب سكنا مستمرا، تنقلب

فى أيضا ختت  لب.الذئب هحمى الذى يهجم عليموت الشياه فقط وهو الجنس الل
وهذا  "الخوخ والتفاح والأعناب" عليها الذئب مثل مخلوقات ليست ممن يهجم

الحياة، بل ذئب شعرى  ىحقيقيا كما نراه ف االذئب ليس ذئبهذايعنى أن 
يعيث فيه فسادا مهما  شىء، ىأى والانسراب داخل على التخفرمزى قادر

يقاعية حيث تجسد بنفسها وحشية كان شكله ولونه وحجمه ولنرى البنيه الإ
  :هذا الذئب وتهجمه وتقحمه، ففى السطرين الأولين من النص

ــزارع  ــكن المــ ــذئب يســ    فالــ

  

  الرعــــب هـــــائج وجـــــائع 

  

  ))5/5//5//5 //5/5/  5 /5//5// 5//5/5(( / يأتى الوزن هكذا

  5//5//5//5/5إن الشياه تختفى)  /( لىإثم لايلبث أن يتغير الوزن    
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السبب الخفيف الذى بدا فى  حيث يختفى هنا فى هذه التفعيلة
يقاعى موازيا لهجوم الذئب واختفاء التفعيلتين السابقتين ليكون الاختفاء الإ

يقاعية ية الإى حد تلعب البنألى إ وهنا نرى الكائنات من أمامه رعبا وحذرا
   .الموازى الجمالى للتجربة الشعرية نفسها

وليس مجرد تعبير  ذاتهاحيث يكون الإيقاع هو التجربة الشعرية 
  .عنها، أو تجسيد لها

 

إنسانية متعددة لكن تعد قصيدة وقفات  هفى ديوان عرويقف الشا
  يقول الشاعر: .مهمة فى هذا الباب من القصائد ال" الإنتماء"

ــاء  ــى المس ــمار ف ــرة الس   وخم
  

  
ــاء     ــى للنسـ ــترى الحلـ   وتشـ

  

ــى  ــب المعن ــن القل ــائلنى ع   تس
  

  
ــائى   ــذب وانتم ــى المع ــن قلم   وع

  

ــاعى   وعــن أشــجان حبــى والتي
  

  
ــائى   ــى دم ــة العواصــف ف   ودمدم

  ج

ــف  ــروه زي ــذى يع ــا ال   وعالمن
  

  
ــاء   ــذاءة والريـ ــمخ بالبـ   ويشـ

  

  الفيحــاء ســار أنــا يــا زهرتــى
  

  
ــاء    ــوجس والعن ــر الت ــى جم   عل

  

ــا  ــزان ليث ــة الأح ــارع حمئ   أص
  

  
  وأقهــر كــل أوهــام الفنــاء     
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ــولى  ــة تـ ــو لطاغيـ   ولا أعنـ
  ج

ــاء     ــلام الهن ــمل أح ــزق ش   يم
  

ــوذ   ــال أو نف ــكر بم ــم أس   ول
  

  
ــمائى     ــأثمهم س ــرت بم   ولا اعتك

  

  وفى سجنى الرهيب بقيـت ردحـا  
  

  
  فراشى الصـبر، والتقـوى غطـائى     

  

  وأسقيت الجهـاد رحيـق عمـرى   
  

  
ــداء    ــوم الف ــى ي ــى شــوق إل   عل

  

ــى  ــود المآس ــت س ــا أقبل   إذا م
  ججج

  
  ترقرقــت "الزنــازن" بالضــياء    

  

ــع   ــى ربي ــى قلب ــب االله ف   فح
  

  
ــفاء     ــارة والصـ ــألق بالطهـ   تـ

  

ــى  ــجدت جبين ــد س ــذات االله ق   ل
  

  
ــائى     ــى انتم ــره يرق ــف لغي   فكي

  

ــامى ــق التس ــه أل ــى كنف   أرى ف
  

  
ــ   ــى بح ــبح ف ــاءوأس ــن نق   ار م

  

ــد  ــل قي ــن ك ــررا م ــيم مح   أه
  

  
ــداء     ــو الن ــدى حل ــارك مقص   يب

  

  فلا دنيـا لتـوهن مـن شـموخى    
  

  
ــائى     ــزل كبريـ ــع يزلـ   ولا طمـ

  

ــزاز  ــد واعت ــان مج ــو الإيم   ه
  

  
ــفياء    ــعادة للأصــ   ودرب ســ
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  دليلى فـى صـحارى الليـل طـه    
  

  
  هــو الهــادى إلــى فجــر البهــاء  

  

  كتابــك ســيدى ورد مصــفى  
  

  
 ـ      ر الــدواءوتحمــل آيــه خيـ

  

ــوب   ــت قل ــا خفق ــلام كلم   س
  جج

  
ــاء     ــد اللق ــى عي ــتاقت إل   أو اش

  

ــوع   ــت دم ــا هطل ــلام كلم   س
  

  
  ســطر فيــك قدســى الثنــاء     

  

ذى الحركات المتسارعه مركبا  "الوافر"ن الشاعر يتخذ من بحر إ
  نسانية التى يرد فيها على سائلته عن طبيعه انتمائه، يقاعيا لتجربته الإإ

نسانيه ، بل انتماؤه للإتماءه ليس له حد جغرافى أو سياسىفيرد الشاعر بأن ان
نسان على جمر الكفاح والمواجهة، كلها حيث السير قدما مع جميع بنى الإ

  يقول الشاعر:

ــوع   ــت دم ــا هطل ــلام كلم   س
  

  
  ســطر فيــك قدســى الثنــاء     

  

  أنــا يــا زهرتــى الفيحــاء ســار
  

  
ــاء    ــوجس والعن ــر الت ــى جم   عل

  ج

 ــ ــزان ليث ــة الأح ــارع حمئ   اأص
  

  
  وأقهــر كــل أوهــام الفنــاء     

  

ــولى  ــة تـ ــو لطاغيـ   ولا أعنـ
  

  
ــاء     ــلام الهن ــمل أح ــزق ش   يم
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ــوذ   ــال أو نف ــكر بم ــم أس   ول
  

ــمائى      ــأثمهم س ــرت بم   ولا اعتك
  

ــى  ــجدت جبين ــد س ــذات االله ق   ل
  

  
ــائى     ــى انتم ــره يرق ــف لغي   فكي

  

ــامى ــق التس ــه أل ــى كنف   أرى ف
  

  
ــاء    ــن نق ــار م ــى بح ــبح ف   وأس

  
 

 ــ ــن ك ــررا م ــيم مح ــدأه   ل قي
  

  
ــداء     ــو الن ــدى حل ــارك مقص   يب

  

  فلا دنيـا لتـوهن مـن شـموخى    
  

  
ــانى     ــن كي ــزل م ــع يزل   ولا طم

  

ا ويبثها خرى يحاورهنسانية ذاتا أإن الشاعر قد جرد من ذاته الإ
ن يحاورها ويبثها مبدأه فى الحياة أيطلب من حبيبته المتوهمه  لواعجه، وهو

إلى الى الخلق والخير والفضيله وليس نسانى نسانية فنراه يحدد انتماءه الإالإ
فى هذا وهو  والانغلاق ةتعنى العصبي ةأومساحه جغرافي سياسىمذهب 

نتماء يرفض الطغاه سواء كانوا خارجيين فى شخصيات الساسه أم داخليين الا
وهو يهاجر من كل شىء الى االله تعالى فهو يعيش  فى الأهواء والضعف،

  إنتماؤه الإنسانى لايبذله فى غير االله ولعلنا ف .لذات االله وللإنسانية جمعاء
  :الرائعة فى قولهالصورة الشعرية لو تأملنا 

  "ىـى انتمائـيره يرقـف لغـفكي"

ن الإنسانية لايصح لها أن أو .ن الأنتماء نوع من الرقىألأحسسنا 
تتجه إلا اتجاها واحدا مستقيما وهو الاتجاه شطر االله تعالى، وكأن الانتماء 

ا الاتجاه رقى آى رقى، وهذا يذكرنا بقول ابن حزم الظاهرى صوب هذ
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فلا تستحق " باذل نفسه فى غير رضى االله، كبائع الذهب بالحصى":عندما قال
نتماء على وجهه وإذا تم هذا الإليه، لإنسانيه غير بارئها لتسمو إالنفس ا

ن شكله يا كاأوالرق  نسانية كلها من العبوديةنسان والإالحق، سوف يتحرر الإ
          :يقول الشاعر

ــد  ــل قي ــن ك ــيم محــررا م   أه
  

ــداء   ــو الن ــارك مقصــدى حل   يب
  
  

//5///5 // ،5/5/5//  ،5/5        //5///5 //  ،5/5/5 //  ،5 /5  

  فلا دنيا لتـوهن مـن شـموخى   
  

ــانى    ــن كي ــزل م ــع يزل    ولا طم

  

 //5/5/5 //5///5 //5/5          //5///5 //5///5 //5/5  

) 12( ثنتى عشرةايقاع وجدنا به الإ ةهجذين البيتين من فإذا تأملنا ه
مفاعى) ( اءت على زنةخرى والعروض وقد جيمثلن الأ )أربع(فيها  ةتفعيل

يقاع فإذا الخفيف، وهذا يحد من قطع وحسم الإالمحذوف منها السبب  5/5//
   شاعر يأتى بثمانى تفعيلات على زنةلى باقى التفاعيل وجدنا الإ نظرنا

ومنها ثلاث معصوبات،  .منها خمس مطلقة الحركات والسكنات" تنمفاعل"
ن عدد التفعيلات التى الموسيقية لدى الشاعرفى نضجه، لأ وهذا يؤكد لنا الدقة

ن عدد التفعيلات التى جاءت جاءت مطلقه الحركات والسكنات أكثر م
مجسدة الشعرية ال والسكنات، وهذا يتناسق مع التجربةالحركات  معصوبة

وحده وكأن لا الله تعالى انتماء غير إنسانى إى حرر والانطلاق من قيود أللت
   :صورة الشاعر

  دـل قيـن كـررا مـم محـأهي

قد اتسقت بالفعل إيقاعيا وموسيقيا بعد أن حرر معظم تفعيلاته من 
البنية الإيقاعية قد لعبت  ضيق السواكن إلى سعة المتحركات وهذا يؤكد لنا أن

التى تسبح فى جو حر من كل  أكيد عمق الدلاله الإنسانيةفى ت ساسيادورا أ
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لى خالق الحريات كلها، إفى اللجوء  لتلتحم بحريتها العظيمةاء قبيح قيد وانتم
  .لى الترابإلى السماء غير الهوى إفالصعود 

 
ب قصيدة (على با علىسوف نعكف فى هذه الوحدة من البحث 

  ) الرسول

  فى خـاطرى عبيـر الرجـاء    رفً

  

  
  عند بـاب مسـتغرق فـى الضـياء      

  

  حيث خير الـورى وسـر البهـاء   
  

  
  أحمد المرتجـى بيـوم العنـــاء     

  ج

ــجونى   ــواجعى وش ــى م   مزقتن
  

  
أرقتنـــى هواجســـى وظنـــونى    

  ج

ــؤونى  ــداى ش ــت ي ــا جفف   كلم
  

  
ــين    ــاء والأن ــين للبك ــادت الع   ع

  

ــا   ــع بالخطاي ــاض ملف ــا م   أن
  

  
ــا    ــه الرزاي ــد أثقلت ــب ق ــا قل   أن

  

  ضارب فـى مهامـه مـن أسـايا     
  

  
ـــايا    ــائكات القض ــى ش ــه ف   تائ

  

ــرات ــامع خاسـ ــا مطـ   فرقتنـ
  

  
ــتات     ــزق وشـ ــا تمـ   وطوانـ

  

ــرات   ــا الني ــدو بأفقن ــف تب   كي
  

  
ــوات؟    ــة ومـ ــالى مذلـ   والليـ
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  دمدم الخسف فى قصـور الرعـاة  
  

ــين ذئــب وشــاة     قصــة القهــر ب
  

  عـات كيف ينجـو الغريـق والموج  
  

  
  والظــلام الخــؤون جهــم الســمات  

  

  أقفــر الــروض واســتبيح حمــاه
  

  
  والأبــى التقــى ضــاع نــداه     

  

ــاه   وهــدير الجمــوع ضــلت خط
  

  
ــف أراه    ــاء؟ كي ــاب الرج ــن ب   أي

  

ــدماء   ــه ال ــد لوثت ــا ق   يازمان
  

  
  وتولتـــة ظلمـــة وشـــقاء     

  

ــاء  ــى والنق ــب والتق ــه الح   عاف
  

  
  لــيس فيــه لأى حــر بقــاء     

  

  هـوان فـؤادى  يا إلهـى أدمـى ال  
  

  
  وغـــزا الآثمـــون إرث بـــلادى  

  

ــاد   وغـــدونا أضـــحوكة للعبـ
  

  
  بعــد قمــع الهــدى وروح الجهــاد  

  

  امض (شارون) فى الشمال وعربد
  

  
  وازرع الموت فى الجنـوب وهـدد    

  

  نحن وقت النـزال نرغـى ونزبـد   
  

  
  لــيس فينــا ســوى حشــود تنــدد  

  

  سق عذارى (بالقدس) بتن أسـارى 
  ج

  
  كـاء العـذارى  ويح قلبـى علـى ب    
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  قد كسانا الخـوف المـدمر عـارا   
  

  
ــارى    ــعوب حي ــات والش   فالحكوم

  

ــى   ــوم يرائ ــالم الظل ــا الع   إنم
  

  
  كــل ذى ســطوة وذى غلــواء    

  

  ضاع حق الضعيف فـى الأرجـاء  
  

  
ــاء    ــرعة الأحي ــم ش ــدا الظل   وغ

  

ــياع!! ــر بالض ــر محاص   أى عص
  

  
ــاع    ــائع  ومطـ ــل لطـ   أى جهـ

  

ــاع ــى البق ــت ف ــياطين جوب   الش
  

  
ــداع و   ــيخ لـ ــين لاتصـ   الملايـ

  

  لا نبـــالى ببـــائس أو شـــقى
  

  
ــوى    ــت للقـ ــابيح رتلـ   والتسـ

  

ــى  ــو النب ــائرون نح ــا الس   أيه
  

  
  اذرفوا الدمع فـى الرحـاب الزكـى     

  

  واســألوا االله عــودة ومتابــا  
  

  
ــا    ــؤلا مجابـ ــائبين سـ   إن للتـ

  

ــا  ــه) والكتاب ــتعيدوا (حديث   واس
  

  
ــا     ــوق غلاب ــذ الحق ــا تؤخ   إنم

  

 ـ   اف إلهــافالطواغيــت لا تخـ
  

  
ــا    ــذى والاهـ ــين للـ   والنياشـ

  

  مات صوت الضمير والحـق تاهـا  
  

  
  شاه معى الوفـاء والصـدق شـاها      
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الدينية منفصلة عن جميع الدلالات السابقة  ةن الدلالألانتصور أيجب 
تجلية بل هى متغلغلة فى جميع هذه التى حللناها ووقفنا أمامها بالشرح وال

ن القصيدة التى يهيمن عليها الحس الدينى على الدلالات أيضا، ولكننا نظن أ
، ثم تأتى الدلالة الدينية فى المقام الأولنظنها متوفرة على  -باقى الأحاسيس 

  .باقى الدلالات الأخرى فى المقام الثانى

يمزج الشاعر بين  ) على باب الرسولوفى هذا النص البديع (
تى تحيط به فى واقعة الالدينية والهموم الاجتماعية والسياسية  الضراعة

ويتخذ الشاعر  سلامى بصورة عامةى الإ، والواقع العربالمصرى خاصة
(مبتدأ وخبر) والمبتدأ مقدر والخبر شبه الجمله  مكونا مننا لقصيدته اعنو

   .ليهمضاف إ )الرسولو( مكون من المضاف (باب)

الباب معنى محوريا فى النص  ةفظوالمتأمل فى هذا العنوان يجد لل
، والخوف ابتغاء الرجاء على الباب النبوى إذ تتراوح القصيدة بينكله، 

لايفتح هذا الباب، ومن هناكان الباب رمزا شعريا فى النص تجده فى أ
ولا، ثم يتنامى الرمز على طوال البنية النصيه ثانيا، ويبنى الشاعر أالعنوان 

التى تتعدد فيها  يقاعيا دالا، فنراه يعدد من نظام المقطوعاتإقصيدته بناء 
ة، ولعل هذا التعدد القوافى حيث نجد فى القصيدة (أربعة عشر) مقطعا وقافي

يقاعية للقافية يوازى أشكال التعدد فى الرجاء والظن الحسن فى البنية الإ
بالشاعر وواقعه ى أن تنبلج الأنوار وتتبدد العتمة المحيطة ، عس برسول االله
جم الضراعة والابتهال والاعتراف بالخطايا والشاعر يتخذ من مع .الاجتماعى

والشاعر إذ يعدد من البنيه  .مدخلا لبناء قصيدتة بناء لغويا جماليا محكما
يعدد من المعانى  والدلالات والأفكار، وكأن كل عودة منه  .الإيقاعية للقافية 

عسى أن  -  لى الطرق على باب الرسول إ لى قافية جديدة، عودة ثانيةإ
  االله باب الرجاء ، يقول الشاعر فى بداية نصه:يفتح له 
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  فى خـاطرى عبيـر الرجـاء    رفً
  

  
  عند بـاب مسـتغرق فـى الضـياء      

  

  حيث خير الـورى وسـر البهـاء   
  

  
ــاء    ــوم العن ــى بي ــد المرتج   أحم

  

يلحظ هذا التوفيق  .تأمل فى البنية الصوتية للحروف فى البيتينوالم
   لجر الدال على الاستغراقرف) وحرف ا( ىتالرائع بين لفظ الإيقاعى

يستغرق كل قلب الشاعر من خلال عبير الرجاء فى رسول  (فى) فالرفيق هنا
 - عبير  -طرىخا -حروف الراء أربع مرات فى (رف ، وربما كثرت االله

هتزاز القلب ورعشته فى ساحة احرف اهتزازى يؤذن بالرجاء ) والراء هنا 
ا ا عاليولشطر الثانى قد بلغت شأالشعرية فى ا الرجاء ثم نلحظ أن الصورة

  الشعر والفن فى النص، فالباب  فى تجسيد تتعاضد والبنية الإيقاعيةحيث 
فى الشطر رمز متعدد المعانى  فالباب يوحى بالانغلاق، لكن الباب مستغرق 

غلاق نفى الضياء بما يوحى بالانطلاق والنفاذ والسعة مما يتناقض مع ا
وحرية الضياء،  الباب،الموجود بين انغلاق  فإن التضاد ومن هنا الباب،

يرسم لنا منذ بداية النص هذا القلق الشعرى والتوتر المستمرعلى طوال 
النص بين الوقوف على باب الرجاء النبوى، والرغبة فى انفتاح هذا الباب 

ثم ينتقل الشاعر ليعدد من صور  .المستغرق كله فى ضياء نبوى لاينتهى
  حياته ضمنها أبواب المواجع فى قوله :بواب المغلقة فى الأ

ــجونى   ــواجعى وش ــى م   مزقتن

  

  
أرقتنـــى هواجســـى وظنـــونى     

  
  

ــؤونى  ــداى ش ــت ي ــا جفف   كلم
  

  
ــين    ــاء والأن ــين للبك ــادت الع   ع
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  ثم يقف باكيا حزينا أمام أبواب الخطايا المغلقه فى قوله:

ــا   ــع بالخطاي ــاض ملف ــا م   أن
  

  
  

  
ــا    ــه الرزاي ــد أثقلت ــب ق ــا قل    أن

  

  ب فـى مهامـه مـن أسـايا    ضار
  

  
ـــايا    ــائكات القض ــى ش ــه ف   تائ

  

والمتأمل فى تضافر الصورة الشعرية مع البنية الإيقاعية فى هذه 
يعجب لهذا الانسجام الجميل بينهما، لكننا نظن أن البنية الإيقاعية هنا  الأبيات

 .ة الدينيةرئيسا فى توصيل الدلالتلعب دورا  -تنا موضوع دراس وهى -
البيتين مع ى) الموجوده فى بنية  -و  - له (أ مل فى حروف العفالمتأ

) المتأمل فى هذا تائه -ضارب  -قلب  -ملفع  -التنوين فى (ماض  توقيعات
يتأكد من عمق هذا  التوتر الإيقاعى والصوت العالى الحزين الكامن فى 

 وتوقيعات التنوين التى تجسد حروف العلة التى تجسد الانفعال وطول الحزن
   .عمق الانفعال وآلام الإحساس بها

المطلقة فنحن نرى أن الشاعر يصعد آهاته وأحزانه وهذه الالفات 
أسايا  -الرزايا  -الخطايا وكأنهاصعود الحزن ( .لى أعلى فى جموع الكثرهإ

ومن خلال ذلك يتبين لنا أن الشاعر قد وظف الإيقاع الدال فى  القضايا) -
طلاق مع لفات الإأمع إيقاع حروف العلة و بحر الخفيف وما به من ضراعه

ذلك فى تجسيد أشواقه الدينية، وأحزانه  يقاع التنوين الحاد  وظف كلإ
                  .ةنصه ببراع ءالإجتماعية فى بنا
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  بيروت  - مؤسسة الرساله  -نجيب الكيلانى ، ديوان مهاجر  .د  .10
  .1986 ط  سنة

مؤسسة الرسالة  .ط.دبيةكيلانى: الاسلامية والمذاهب الأالنجيب  .د .11
  .1989سنة  بيروت

 مؤسسة  1987سنة  . 2ط.نجيب الكيلانى: آفاق الأدب الاسلامى  .د .12
   .الرسالة  بيروت

الدوحة رئاسة  .ط.سلامى نجيب الكيلانى: مدخل إلى الأدب الإ .د .13
  هجرية 14.7الشرعية بقطر سنة  المحاكم

رجب  .مى السنة الثالثة العددان التاسع والعاشرمجلة الأدب الإسلا .14
 .هـ 1416
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 



 
 
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 

 

، حتى تحول بفضل ة النقدية القديمةالتجديد باهتمام المؤسس حظي
إلى قضية من أخطر  مقولاتهم النقدية الثرة من مصطلح متعدد الدلالات

: تناول المصطلح من جهة ة، وانقسم النقاد إلى فرق ثلاثة. فريقالقضايا النقدي
الأسلوب، وفريق: تناوله من جهة الموضوع، وفريق آخر: أدرك أن كليهما 

  .سواء، والمعول يكون عليهما معاً

وتجلى هذا في نظرية "النظم" عند إمام البلاغة العربية "عبد القاهر 
 جاني"، إذ رأى التجديد "إبداعاً"، كما ورد في كتابه "أسرار البلاغة"،الجر

عند القاضي الجرجاني في  ، كما وردومن النقاد من رأى التجديد "ابتداعاً"
ادنا القدامى في تناولهم ، ثم أن جل نقلوساطة بين المتنبي وخصومه"اكتابه "

 والذي  حدده ي،ى عمود الشعر العربللتقليد، رأوه "إتباعا" جرياً عل
  .ة في أسس سبعةس" في شرح ديوان الحما"المرزوقي

على سبيل  –مع مقولة نقدية واحدة  فقولكي نكون أكثر دقة فإننا ن
وتبرز مقولته ضمن  -لابن سلام تشير بدقة إلى المصطلح ودلالته  –المثال 

  .)1(حكمه على شعر امرئ القيس

ابتدعها،  أشياءب إلى ، وسبق العر"امرؤ القيس قال ما لم يقولوا
ى، فكان ، وفصل بين النسيب وبين المعنالتشبيه وأجاد، واستحسنها العرب

  ."أحسن أهل طبقته تشبيهاً

                                                             
، 1974ابن سلام: طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمد شاكر، ط. المدني، القاهرة ) 1(

 .55ص
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بن سلام" فإنه يعنينا هو أن "ا ،بمقولة "ابن سلام" النقديةوبالاستئناس 
ثم أشار إلى مصطلح  لتجديد والاختراع والابتكار).ل(ذكر (الابتداع) المرادف

  .)تقليد) من خلال ذكره لمرادفه (الاتباع(ال

  ، د مرحلة مهمة في بدء حياة الشاعروأود التأكيد على أن التقلي
إبداعية مستقلة نحو آفاق ، لينطلق بعدها بشخصية فترة انتقاليةتمثل  لأنها

ر من ، وعندما نلقي حكماً نقدياً على شاعالتجديد، الذي ينم عن شاعريته
؛ فينبغي أن ننتبه لما قاله موروثنا النقدي انتباهاً تجديد)ناحية (التقليد أو ال

  .كاملاً واعياً

يقول  فهمه العميق للقضية. ، تعبر عندقيقة موجزة وفي كلمات
"ليس العيب أن نبحث عن  :)1(/ طه مصطفى أبو كريشةأستاذنا الدكتور

، ثاًساس تسعى إلى الموت سعياً حثيلأمة التي يموت فيها هذا الإحا، فالجديد
ض بين يوم وليله يديها من ا هو لأمة يراد لها أن تنفمولكن الموت المعجل إن

أجيال لم  ، ناسية أنه ثمرةخلص منه، لمجرد أنه قديمت، وتنبت عنه وتماضيها
ة فاقت حضارات وقتها ، بقدر ما كانوا بناة حضاريكونوا عالة على غيرهم

ور معوق على عري كان له د، ولم يقل أحد أن نظام التأليف الشومجد زمانها
  .مر عصور هذه الحضارة"

، وفي الشعر خاصة ،عامة نالفنوفالتجديد ضرورة ملحة ومهمة في 
تراثه السمين، ما يتفق مع حاضـره؛ ليجمـع   شريطة أن يسترفد الشاعر من 

  : )2(/ عبـد المـنعم تليمـة   رالدكتول و، وعلى حد قبين الأصالة والمعاصرة
                                                             

، لون جمان، 1ربي التطبيقي بين القديم والحديث، ط: النقد العطه مصطفى أبو كريشه )1(
 . 156، ص1997

   ،1حول اتجاهاته الأساسية"، ط ةمداخل تاريخيعبد المنعم تليمة: النقد العربي " )2(
 . 458، ص1984دار الثقافي، 
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بتصـحيح التعامـل مـع التـراث     ري الحق قد بدأ في التجديد الشع"الأصل 
يمـه الفنيـة، وطوابعـه    ، وقالشعري، بحيـث تسـطع تقاليـده الجوهريـة    

، والأصل في التجديد الشعري الحق أن تتجلـى المثـل العليـا    ...الاجتماعية
وأن تتجلى أدواتها المعرفيـة فـي إدراكهـا     ،لجماعة في نظرتها إلى العالم

  .جمالياً لهذا العالم "

اذج الجيدة لشعرنا العربي التجديد الشعري يلزمه الاقتراب من النمو
، فلكل عصر ظروفه. مثلما صر، ومقتضياته، بما ينسجم مع ظروف العالقديم

  ، سلام من تغير في الرؤى والتشكيلالإحدث مع شعرنا في عصر صدر 
إذ ظهرت موضوعات جديدة لم تكن موجودة من قبل اقتضتها طبيعة 

، عر الدعوة الإسلامية، والدعوة إلى الجهاد، وهجاء المشركينالمرحلة، كش
  . وفوق هذا وذاك شعر المديح النبوي، عن العالم العلويوالحديث 

  ، صارت رقيقة في بنيتها الإيقاعية إضافة إلى ذلك أن القصيدة الإسلامية
  .وأسلوبهاخفيفة في ألفاظها 

قيم غير  من ضخ، ذاته حدث للشعر الأموي والعباسي والشيء
، وبزوغ أشكال جديدة زادت من المساحة الفنية لجماليات الشعر معهودة
لتنسجم مع ظروف العصر ومتطلباته. وكما اقترب في عصرنا  العربي

  " ومن بعده من رواد التجديد في الشعر العربي الحديث الحديث "البارودي
، إذ تواصلوا لين والديوانيين والأبوليين" وتجديدهم للمضمون والشكيالمهجر"

والتزموا بمعايير اللغة العربية الفصيحة  ،وتناصوا مع السمين من النصوص
عنصراً أصيلاً  فصارت ،وأصغوا لموسيقى الخليل –فهي سلاسل ذهبية  –

 ، فالتجديدوليس معنى التجديد: القطيعة مع السابق" من عناصر الإبداع
والإضافة؛ حذف ما  حذف، ثم التداخل بالالصحيح يعتمد على التواصل أولاً

، وتعديل ما يحتاج إلى وإضافة ما يستجد ،صلح، واستبقاء ما يفقد الصلاحية
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.. فكل جديد .وبهذا كله يتم التوازي بين المنظور الحضاري والأدب ،تعديل
  .)1(هو ابن شرعي لما سبقه من مراحل

ديم، والانفتاح على الجديد التواصل مع الق نالمبدعيعلى  وإن عز
ويؤصل  ، يؤسسنظام جديد ، فعلى المؤسسة النقدية العربية البحث عنربحذ

درسة ، فلكل مأخرى أجنبية ، وليس من مدارسمن داخل المدرسة الخليلية
  .، وكل في فلك يسبحونبيئتها الموائمة لاستمرارها

فة صار ينصرف نحو الوزن وإن كان التجديد في الشعر عند طائ
ل يشكت، حينما يتجلى في الديد أعمق من ذلكغاب عنهم أن التج، ووالقافية

، وغير ذلك من ألوان ...ني من حقول معجمية وبنى إيقاعية، وصور فنيةالف
ة الاتكاء على تقنيات فنية فنية تزيد النص الشعري قوة وجمالاً وجلالاً شريط

؛ لتنم عن ستنيرة بالإحساس الفردي والجماعي، ورؤية معاصرة مأصيلة
  .ؤية فنية وقيمة موضوعيةأدبية ور شخصية

 

 وزادتني قناعة ،تدفقت عدة أسئلة قمت بطرحها على بساط البحث
  وركائز انطلاق داخل ثنايا البحث ومنها :  ،بحثية لأنها أفكار

  ، مة التنظيرية السابقة عن التجديد؟ن الاستهلال بالمقدمما مك
  أحصر كل المقولات،، ولم تئناس والاسترشادنها من باب الاسأقول إ

، به من رؤى نقدية، ونظريات دقيقةولكن سأحاول تزويد البحث بما يتطل
  .فرض على البحثيتطلبها البحث دون أن تُ

  

                                                             
 . 57، ص 2003، الأمل ،  1محمد عبد المطلب : النقد الأدبي ، ط )1(
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تشكلت القصيدة : كيف ل الرئيس الذي يطرح الآن بتوابعهوالسؤا
عبرت مرحلة ، هل هل تشكلت تشكيلاً تقليدياً أعمى؟ ،التشادية المعاصرة؟

تقليد واع يسترفد من رواد الشعر إلى  –كمرحلة انتقالية  –التقليد الأعمى 
، هل اتجهت اعر وأحاسيس الشاعر؟، وتعبر في الوقت ذاته عن مشقينالساب

، وبما يتفق مع ما لملتزم بالتقاليد الفنية الأصيلةالقصيدة التشادية نحو التجديد ا
، وما مستوى نقدية جادة؟من نظريات يدور في الساحة الأدبية العربية 

إن هذه الأسئلة كلها وغيرها  ،القصيدة التشادية شكلاً ومضموناً؟التجديد في 
ءت درب البحث والباحث في آن تطلبها البحث فكانت بمثابة منارات أضا

  .نها البحثية. وسوف تأتي الإجابة في مظاواحد

لإشارة إلى أن هذه ولكي تكون النظرية ثاقبة وعميقة وواقعية أود ا 
، وتأكد لي من دية تواجدت فيها لمدة أربع سنواتالبيئة الأدبية التشا

، إضافة إلى ما ذكر في التي حصلت عليها من مصادر عديدة المخطوطات
  ، أن تشاد دخلها الإسلام سنة المصادر المهتمة بالأدب الإفريقيعديد من 

وعرفت الشعر منذ وقت  ،دة الصحابي الجليل عقبة ابن نافعهـ بقيا 46
السادس الهجري في ممالكها مبكر في منتصف النصف الثاني من القرن 

 ،، وباقرني"، وأفرزت هذه الممالك جيلاً من الشعراء: "وداي، وكانم)1(الثلاث
ذين حرصوا على الشريعة الإسلامية، والفضل في ذلك يرجع إلى ملوكها ال

ن هذا الدور وع ،نشر العلم والأدب ، وشجعوا علىواستخدموا اللغة العربية
وكان ملوكها يفضلون الحج إلى : ")2(العظيم يقول الدكتور: أحمد شلبي

                                                             
الهيئة المصرية العامة إمبراطورية البرنو الإسلامية ، ط. : إبراهيم علي طرخان )1(

 . 42، ص 1975للكتاب ، 

ة مصر ، ة الإسلامية ، ط نهض: موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارأحمد شلبي )2(
 . 293، ص 1990
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  يين، وكانت لهم علاقة وطيدة بالحفصالأماكن المقدسة عن طريق القاهرة
وكذلك بملوك  ،، والمصريين في القاهرةفي تونس والليبيين في طرابلس

   الإسلامية لشريعة، وادواوينهمربية في وكانوا يستخدمون اللغة الع ،مالي
    فى محاكمهم وكان الحكم شورى بينهم ولكن الإمارة وراثية "  

شعرية كأبيات  ،أخبارهم أو أشعارهم إلا القليلمن ولم يصل إلينا 
  في سنة ثمان  المتوفى، "إبراهيم الكانمي " الملقب بالشاعر الأسودللشاعر "

 ،وأنه ينتمي إلى زاكوان من قبائل سليم ،بنسبهوالذي يفتخر  ،أو تسع وستمائة
  : )1(ومن شعره قوله 

   إني وإن ألبسـتني العجـم حلتهـا   

  ج

  مضـر  )(كوانهـا فقد نماني إلى ز  
  
  

  :وقوله عن الوعظ والموت

  ففيم هجوع الخلق والمـوت يقظـان       ج أفي الموت شك يا أخي وهو برهان
  

  أتسلو سلو الطيـر تلـتقط  حبهـا   
  

  أشراك وفي الجو عقبانوفي الأرض   
  

، يؤكد على ي من أخبار وأشعارمعلى أية حال فإن ما ورد للكان
ر ، إلا أن ظلت رحلة الشعية في التربة التشادية الإبداعيةعمق الجذور الشعر

، إلى أن طلعت علينا التشادي تائهة في دروب الصحراء، وأدغال الغابات
" شر حتى وقوع مذبحة "الكبكبالثامن ع القوافل الشعرية منذ بداية القرن

  .القليل في ثنايا البحثوسوف ألقي عليها الضوء  ،الشهيرة

                                                             
منشورات  .، طان: من أعلام التواصل بين بلاد المغرب وبلاد السودمحمد بن شريفة )1(

  . 23معهد الدراسات الإفريقية ، الرباط ، ص 
)( قبيلة من سليم خرجت من صعيد مصر في القرن الخامس ووصلت إلى هذه زكوان :

  البلاد في القرن السادس .
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اعراً من ذوي في تشاد على اثنين وعشرين ناظماً وش توتعرف
، نيفهم من خلال اتجاهاتهم الشعرية، واستطعت تصالاتجاهات المختلفة

  ديث لشعر التشادي الحونزعتهم الفنية من رائد البعث والإحياء في ا
ريادة عباس عبد الواحد، ، حتى اتجاهات المحافظين ب)1("عبد الحق السنوسي"

، وتم تتويج ب االله فضل االله، ثم المجددينس، وحالمحمد عمر الفوالدكتور/
م 2003النقد في تشاد في المصاحبة الأدبية بتأليف أول كتاب في الأدب و

، وما زال تحليلية نقدية"شعر التشادي دراسة الاتجاه الإسلامي في البعنوان "
وكما يقول أبو هلال  ،نجميناومنا هذا في كلية الآداب جامعة آيدرس حتى ي

  ختيار الرجل قطعة من عقله  " االعسكري "

عن وإخلاص جد  بكل أن أكشف كره كان دافعاً لي فكل ما سبق ذ 
يرتقي بها إلى مصاف شعرنا  ،الشعر التشادي بكل ما يحوي من تشكيلات

  .بيالعر
 

قصائد رواد ره فإن البحث انتقى نماذج لبعض وبناء على ما سبق ذك
  سنوسي، ، عبد الواحد الفي الشعر التشادي "عيسى عبد االله دالتجدي

داخل  ، ثم إجراء الدرس التحليلي النقدي على القصائد منعبد القادر أبه"
من دلالات ومستويات يشع منها أريج ، وما تحمله بنيتها الأسلوبية الجمالية

لق عليه المنهج الجمالي ، مما يمكن أن أطتجديد في كافة عناصرها التشكيليةال
، بغية وضع احتمالات ودلالات النص على الرغم من صعوبة الأسلوبي

                                                             
  تشهد بعد مذبحة ، واس 1855: من مواليد مدينة أبشه عام وسيعبد الحق السن )1(

   ،تحت رواق الصليح ر، ذهب الشيخ إلى مصر ودرس في الأزه"الكبكب" بقليل
ومن مؤلفاته: تاريخ سلطنة وداي، وتبصرة الحيران من فتنة الزمان، ومن نتاجه 

 : النونية الكبرى ، والنونية الصغرى ، والسينية .الشعري
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ية القصيدة الشعرية وتشكيلاتها أمر في رإن دراسة معما"دراسة التشكيل 
العمل  أسبابتشكيل مرتبط ارتباطاً عضوياً مع ، وذلك لأن الغاية الصعوبة

  .)1( "/ الموسيقى / والدلالة المعنوية الشعري / اللفظ

، ى ما قدمته من تساؤلاتوقد انجلت الأهداف البحثية بعد الإجابة عل
ودفعت البحث نحو إثارة القضايا الفنية والموضوعية حول الشاعر التشادي 

، رأيت أنها قد ساعدت على ضافرةوشعره، فثمة عدة عوامل مت المجدد
ه الثلاثة، وهم: عيسى عند رواد يالتشادظهور الاتجاه التجديدي في الشعر 

 ،. وعندما أقول الشاعر المجددبه، عبد القادر أد الواحد السنوسي، عبعبد االله
سمة عامة وغالبة على نتاج ذلك أن التجديد بمفهومه الواسع فإنني أعني ب

، أهمها: عشق الوطن وجماله شاعريتهوامل شكلت ، بفضل عدة عالشاعر
الأحداث الكبرى في تشاد  وصاعقة ،ألم الغربة بنوعيها و،والتوق إلى الحرية

  . المذاهب الأدبية وأصداء، م"، واستشراف التاريخ1917ذبحة الكبكبمأهمها "

من خلال دراسة حيوات ، ولكن ليس وبزغت لي هذه العوامل السابقة
، واستخراج ما فيه من من معاشرة لديوان الشعر التشادي ل، بالشاعر فحسب

  ، شكيل، فالشعر تخلالها معالم التجديد الفني من ، يظهرلات فينةيتشك
لى أن ننأى عن تقيد لذلك فإنه من الأو، ليصوعند تمام التشكيل يتم التو

إلى عوالم النص بكافة  لى الولوج، والأوالنص وحبسه في اتجاه واحد ضيق
، أو أن نجعل ، شريطة عدم الحكم على الكل من خلال الجزءستوياتالم

ووعي بعمق لجميع  ،، فلابد من القبض الفني بإحكامالجزء سنام الجمال
، على ضوء مستويات النص، لننفذ إلى أقرب دلالاته، وأكمل جمالياته

                                                             
د نجيب التلاوي : القصيدة التشكيلية في الشعر العربي ، ط الهيئة المصرية محم )1(

  . 322، ص  2006العامة للكتاب ، 
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، وعدم إهمال مقولات النقد الغربي ت رواد النقد العربي كعبد القاهرنظريا
  .لان بارت وغيرهموصة الشكلانيين ورخا

 

، يسـبقهما مـنهج   نطعت أن أضع البحث في محورين رئيسـي واست
  .لدراسةا

وعوامل ظهور التجديد الشعري  ،التعريف برواد التجديد: الأول
  .عندهم

، وسمت بها القصيدة تطبيقي يتشعب إلى مباحث أربعة الثاني:
  التشادية التجديدية : 

 .: قصيدة "الدين بريء" نموذجاًفي المستوى المعجمي والأسلوبي التجديد )1

 .التجديد في المستوى الإيقاعي : قصيدة " لكرفي " نموذجاً )2

 .التجديد في المستوى التصويري : قصيدة " فلسفة عصفور " نموذجاً )3

 .نموذجاً: قصيدة "انتصار الروح" "التأويليالتجديد في المستوى الدلالي " )4

ما وصلت إليه أثناء البحث أن الشاعر التشادي  وكان من أبرز
عن ذاتيته وشخصيته ولكن ليعبر  ،المجدد لم يجدد من أجل التجديدي فحسب

فاتسم شعره  ،فطور بما ينسجم مع عاداته وقيمه الإسلامية ،الإسلامية
مع الالتزام بالصدق الفني  ،بتصوير فني جميل لما في الكون والحياة والوجود

وحدة متكاملة تربط جميع أبيات القصيدة المعبرة عن الشعور والموضوعي و
والتي أثرت  ،وهذا كله يدل على تضافر جماليات التجديد التشادية ،الإنساني

  .في الواقع التشادي بكل أبعاده وتوجهاته
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إلى الجمع بين النظرية  ، أظن أن بحثي هذا يرنوعلى أية حال
شرق قارتنا الإفريقية، بزغ  ري جديد في، وكشف عن تيار شعوالتطبيق

التنقيب في أرض  ، فحاولتالشعر التشادي بصبغته الإسلامية نجمه في سماء
، وما زالت تحتاج لم تحظ بدراسات أكاديمية من قبل ،شعرية بكرة خصبة

، ا في رياض أدبنا العربي الإفريقي؛ لتؤتي أكلهإلى المزيد من الحرث النقدي
  .وفي ذلك فليتنافس المتنافسون

نظري في بحثي قابلة  هةوأعترف منذ البداية شئت أم أبيت أن وج
  .وتبديل وجهة نظري في المستقبل إن تطلب الأمر ذلك ،للمناقشة والحجاج

  

 
 

  د/ محمد فوزي مصطفى 
  كلية التربية بالعريش   

  جامعة قناة السويس                             
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)1 (:  

ملامح ؛ لنتعرف على ء المجددينقبل الدخول إلى نتاج الشعرا
  ؛ تقديم نبذة موجزة عن كل شاعر دأو ،ومظاهر التجديد في أشعارهم

  : وهم ،بما سنقدمه من رؤى ودلالاتلتتم الفائدة ونكون على بصيرة 
   .محمد أبه القادرعبد  ،عبد الواحد السنوسي ،عيسي عبد االله

)1 ( 

 ،فقد بلغ ذروة المجد الشعري ،إنه رائد التجديد في الشعر التشادي
 .شعروسنام التجديد والابتكار في كل ما من شأنه يضفي بهاء وجمالا على ال
محمد  وسوف نعيش مع نتاجه الغزير. فمن هذا الرائد؟. إنه عيسى عبد االله

سنة ألف وتسعمائة وثمانية لد في الثالث عشر من شهر نوفمبر ، وفضل
أسرته إلى السودان فدرس هناك حتى نال الشهادة  انتقلتثم  ،، بأبشاوأربعين

في جامعة  بالآداوالتحق بعدها بكلية  ،م1968الثانوية السودانية سنة 
لتحرير التشادي بصفوف جبهة ا لالتحاقه، ولكنه لم يستكمل دراسته الخرطوم
  ويظهر ذلك بشكل جلي في كثير  ،، وما زال يعتز بها وبمبادئها"فرولينا"

   .من أشعاره

  : ل ساعدته على نظم الشعر من أهمهاوثمة عديد من العوام
. إضافة إلى شاعر موهوب مطبوع على نظم الشعر فهو ،موهبته الفطرية

التي نشأ فيها منذ  البيئة –كما ذكر لي  –تضافر عدة عوامل أخرى منها 
                                                             

 في لقاءات مباشرة جمعت بيني 2001من حسن الطالع أن الترجمات تمت في يناير  )1(
وبين هؤلاء الرواد في أنجمينا العاصمة في عدة أماكن أهمها النادي الأدبي ، كلية 

داب جامعة أنجمينا ، كلية اللغة العربية جامعة الملك فيصل ، ومنزلي في حي الآ
  شارل ديجول 
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ب قول الشعر كحفلات طفولته في السودان وهي بيئة ريفية وفرت له أسبا
ني الشعبية والمدارس وما فيها من ، والأغامراسم الحصاد، وليالي السمر

لك انتقاله كثيراً . أضف إلى ذ، فتوفر على قراءة الشعر العربيتهأناشيد ومكتب
خاصة ى ما يدور في الساحة الشعرية و، مما زاده اطلاعاً علإلى دول عديدة

  .لتجديدمدارس ا

على جميع الأغراض وللشاعر نتاج شعري ضخم احتوى 
فجمع منه  –وقتئذ  –نه ما زال مبعثراً إلا إ ،والموضوعات والأشكال الفنية

   ،يوانين كتبا بالآلة الكاتبة وهما: "حذْو ما قالت حذَامِ"القليل في د
ف المطمورة عن شصيدة إسلامية مطبوعة بعنوان " كثم ق ،""وباقة من لباقة

   .أبيات مغمورة في نجوى نور المعمورة "

اباته عن الثورة والوطن لكثرة كت ،ويغلب على شعره النزعة الفكرية
  . وحياة. يفكر بالشعر ويشعر بالفكر، فو يشبه العقاد شعراً والمجتمع

  ، الرنانة الجذابةوسيقي بإيقاعاته إضافة إلى تميز شعره بالجرس الم
، وسنلمس ذلك كله من خلال أشعاره ،التي تشنف الآذان وتستهوي القلوب

  . عر للشعر والتجديد ورسالة الشاعرأود أن أقدم رؤية الشاولكن الآن 
ولما كنت متهماً بأنني يقول الشاعر في مقدمة ديوانه "حذو ما قالت حذام": "

فلقد انعكس ذلك التوجيه  ،المعاصر رائد الاتجاه التجديدي في الشعر التشادي
 نموا كبيرا في طلب نسخ من قصائدي"على.  

، أو عدم لتجديد الشعري شريطة عدم الذوبانثم يدعو عيسى إلى ا
واتفق معه في رؤيته النقدية الواعية المتسمة  ،إهمال للثقافة العربية الأصيلة

ق هذه الحركة من حما هو قديم وما هو جديد. " بين والاتزانبالاعتدال 
والنقاد وسائر الدارسين  ءالشعرية المتوثبة على الجيل المخضرم من الشعرا

ييسروا لها سبل الاستفادة من رصيدهم الإبداعي والمعرفي كي تبنى أن 
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. إن توفر الإنتاج الأدبي الوارد من بقية أجزاء الوطن العربي وتتجاوزه
 ،شعرية الراهنة في تشادوعامل مهم في تغذية الحركة ال ،ظاهرة إيجابية

  ؛ فإن هذه الحركة دة من الرافد المحلي إلى أقصى حدولكنه لا يلغي الاستفا
تنطلق من خصوصيتها  ، بل يجب عليها أنمن جذورها تّلا ينبغي لها أن تنب

ومن  ،هما من مبررات وجودها أصلاً ،ومحليتها لكي يكون لها طعم ولون
ى مصدر إثراء للأدب والثقافة العربية إل –إن شاء االله  –عناصر تحولها 

  .. " .على النطاق القومي

فإنني أرى أنه إذا  ،عن شروط التجديدوبهذه الكلمة النقدية الموجزة 
فإنه كذلك يعد رائد النقد الأدبي ،كان عيسى رائد التجديد في الشعر التشادي

  .والذي ما زال بكراً ،في تشاد

)2 ( 

ه في سماء ف بشعرإذ طو ،من رواد الشعر التجديدي في تشاد
  ونشأ  ،ايام بمدينة ف1967، والشاعر من مواليد التجديد بكل موهبة وفن
  بوه داعية مشهور في منطقة الشمال، ، إذ كان أفي أسرة دينية مشهورة

  . م1987أربعين سنة حتى وفاته سنة  وظل يدعو إلى دين االله ما يقرب من
  .. .، حيث درس المرحلة الابتدائية والإعداديةنتقل عبد الواحد إلى ليبياثم ا

واستكمل جزءا من  ،فدرس هناك الثانوية ،ثم انتقل شاعرنا إلى السودان
.. ثم التحق شاعرنا بجامعة .دراسته الثانوية في الأزهر الشريف بمصر

  نخرط اوسرعان ما  ،ةقسم اللغة الإنجليزي –جامعة تشاد سابقا  –أنجمينا 
حيث تم إرساله في بعثة عسكرية  ،م1988في صفوف الجيش التشادي سنة 

عسكرية أخرى إلى العراق  ثم أرسل في بعثة ،وعاد إلى وطنه ،إلى أميركا
من أبرزها  ،وللشاعر عدة أنشطة مختلفة مدنية وسياسية وثقافية ،م1990سنة 

  .م1993اشتراكه في المؤتمر الوطني التشادي سنة 
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  كما سنري في العديد من نصوصه  –إن شاعرنا عبد الواحد 
، ويتميز بطول الذاتي، بل والجماعي في آن واحد شاعر الوجدان –الشعرية 

  ، مع براعته الفنية الرائعة عري والإطناب في العبارة الشعريةالنفس الش
  جة الخاروية على عنصري الإقناع والتأُثير في رسم الصورة الفنية المحت

  وسنلمس ذلك ، المتلقيلتدخل إلى عمق أعماق  ،من عمق أعماق وجدانه
  .إنتاجهفي أثناء دراسة 

  أسف ما زال نتاج شاعرنا مبعثراً، وحاولت أن أحثه  وبكل
فوعد  ،جمعه في ديوانعلى ضرورة  - م 2004مدة تواجدي في تشاد  –

  .ومازلت أنتظر الوفاء منه أو من الباحثين

)3 ( 

ولد في مدينة أنجمينا  شاعر تشادي يغلب على شعره طابع التجديد
لكُتَّاب " لقراءة ، ثم أدخل الشاعر بالخلوة " ام، ونشأ الشاعر يتيما1965ًسنة 

بمدرسة الجامع الكبير سنة  ، ثم التحق بالمدرسة العربيةالقرآن الكريم
، م1982ل على شهادة الإعدادية سنة م حصونال الشاهدة الابتدائية ثم، 1972

جمينا ، وأخيراً التحق بجامعة أنالشهادة العربية من القسم الأدبيثم نال 
ويعمل  ،م1990، ونال شهادة الليسانس سنة ودرس في قسم اللغة العربية

ن الشاعر نشأ في العاصمة ولم ؛ وحيث إياً في مجال تدريس اللغة العربيةحال
كغيرها من عواصم الدول  -  ن العاصمة، إلا إمن المدن ا إلى غيرهايبرحه

يات والعادات والعصبيات تعج بالمتناقضات من حيث الأيديولوج - الإفريقية
ب الأهلية الآكلة للأخضر واليابس، وذاقت تشاد ، إضافة إلى الحروواللهجات

شاعرنا لم يشعر ، لذلك فإن م1980الأهلية عام  ، وعانت منه في حربهاذلك
  ، فراح يفرغ طاقاته في كتابة الشعر ،رضا ولا عرف الراحة والسعادةبال

عية ، وهذه نتيجة طبوالانفعال دالتمرولا غرو أن نجد شعره يتسم بالقلق و
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، تغيرات وحروب أهلية ألهبت مشاعره، وما رآه وما عاناه من ملأثر البيئة
، ن في ديوانوشعره لم يجمع حتى الآ، م شعره بالاتجاه التجديدي الثائرفاتس

حقاً أجاد ، وفي فؤاد""إعصار على الرغم من أن الشاعر ارتضى أن يسميها 
  .، لاتفاقها التام مع مضمون وشكل نتاجه الشعريالشاعر في هذه التسمية

 
من آمال  لشعر العربي التشادي، بما فيهاإن حياة رواد التجديد في ا

لى ، ساعدت بشكل قوي عوآلام، وأفراح وأتراح، وانتصارات وانكسارات
  . لم تعرفه الساحة التشادية من قبل، تشكيل شعرهم تشكيلاً تجديدياً

وعلى الرغم  ،فعلى الرغم من الشبه القوي بين حيواتهم المختلفة بشكل عام
 –غم من كل ذلك على الر –نهم إلا إ ،من التفاوت الجلي بين مراحل حياتهم

على  ،فساروا في دروب التجديد ،كانوا متفقين على ضرورة التجديد الشعري
   .المجددينهدى من إبداع الشعراء العرب 

  : بداع، ولكي أكون أكثر دقة أقولوبنظرة عميقة مكللة بعشق الإ
، امتزجا ما: داخلي، والآخر: خارجي: أولهإن التجديد نتيجة طبيعة لعاملين

  .جديرة بالبحث والدراسة والتأصيل فشكلا ظاهرة جديدة ،ي الآخرأحدهما ف

  عر التشادي وهو ا: ما كان في حياة الشوأعني بالعمل الداخلي
: ي إليه الشاعر. والعامل الخارجي، وما في وطنه الذي ينتمفي داخل وطنه

ي نظرة سريعة على رائد وعندما نلق .ما كان عليه الشاعر خارج حدود وطنه
" وتسألني لماذا كان هو رائد التجديد ؟ أقول إنه يمثل د "عيسى عبد اهللالتجدي

ومرحلة فنية كتبت شعراً تجديدياً بكل ما  ،ظاهرة إبداعية فريدة من نوعها
بمثابة  همالجيل الصاعد من المجددين بعده، إضافة إلى أن  ،تعنيه كلمة جديد

  .أثرهربه واقتفوا ، فساروا على داز طبيعي لعيسى عبد االله ولنتاجهإفر
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ن رواد التقليد كعباس عبد أ )1(وقد قلت آنفاً في غير هذا البحث
ا من حيث انتهى عبد الحق ال بدءوف، وعمر الالواحد، وحسب االله فضل االله

، وأن عيسى بشعره وثقافته وثوريته ، فكانوا ثلة من الأولين)2(السنوسي
  .تشاد ةجمهوري وحياته كان رائداً بلا منازع للشعر التجديدي في

، وامل التي شكلت شعر رواد التجديدننتقل الآن إلى ذكر أهم الع
  فجعلته جديداً شكلاً ومضموناً :

)4 ( 

، فكان للمكان بجماله وبساطته عيسى عبد االله نشأة ريفية بدوية نشأ 
. شق لكل جميلمشعة بالجمال، والعاوسحره أكبر الأثر في تفجير شاعريته ال

  ، يقول : (للمفتدى أبدا) على المتقاربلذلك كتب قصيدته 

ــف ــور طري ــف ون ــف وري    وري

  ج

  ومرعــى عطــوف وصــيد يجــول  
  

ــادى  ــيش تنـ ــدول عـ   وقنـ
  

  إذا ذقتــه: لا يمــــل المليــل    
  

  : ال بلده في قصيدته "لكرفي" على المتقارب، فقالوتغني شاعرنا بجم

ــلال  ــحر ح ــلال وس ــلادي ج    ب

  ج

ــاء زلا   ــلومـ ــرف كحيـ   ل وطـ
  

  هي الرمز عندي ومعنى المعـاني 
  

ــل    ــر نبي ــخاء وفق ــي س ــى ف   غن
  

  ى ذلك ، وأقسم علد الواحد السنوسي، ولع بحب وطنهوالشاعر عب
   :في قصيدته "بلدي" فيقول

  
                                                             

محمد فوزي مصطفي : الاتجاه الإسلامي في الشعر التشادي " دراسة تحليلية نقدية ،  )1(
 . 75، ص 2002، العالمية ،  1ط

 . 342المرجع السابق ، ص  )2(
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ــاها   ــا ألا أنس ــمت بعزته ــدي أقس   بل
  

  كلمات نقشت في شفتي وبقلب يكمن معناه
  

  :فيقولة ذاتها ثم تغنى بجمال بلده في قوله من القصيد

  السهل الأخضر ينسجم بصفاء مياه شواطيك
  

  وجبـال تبستي شامخة والشاري رق يناجيك
  

  : نبع إلهامه يقول ـ بلده ـ وأنها

  بلــدي يــا بســمة أيــامي   

  ج

  يـــا رمـــز الحـــب بـــأحلامي  

  

  بلـــدي يـــا بلســـم آلامـــي
  

ــامي    ــابع إلهـ ــل منـ ــا كـ   يـ

  

نه الفتانة، فيغني فد الجمال من طبيعة وطوالشاعر عبد القادر يستر
  : شعراً في قصيدته "رسالة من الجبهة" فيقول

  ســـــلامي إنـــــه حبـــــي  

  

  جبـــــالي إنهـــــا حبـــــي  

  

ــة   ــذهب مفروش ــون ال ــحرائي بل   وص
  

ــاً  ــي دومـــ ــانق جبهتـــ   تعـــ
  

ي وكان للانخراط في العمل السياسي والعسكري أثرهما القوي ف
د الواحد ظهور التجديد عند هؤلاء الرواد، وخاصة عند عيسى عبد االله، وعب

وليس ، يسى غناء للحرية بمفهومها الواسع. إذ نجد أن أكثر شعر عالسنوسي
. حرية الفرد، وحرية المجتمع، وحرية الوطنعنى م، بفي إطارها الضيق
التحرر فوضي وهرج . فية فلا ينبغي أن نظن أنها التحرروعندما أذكر الحر
  . الأخلاق الكريمة ام وتقيد بضوابط، أما الحرية فهي التزومرج ولا أخلاق
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ره يعشق السياسة؛ لأجل التحرير اعبد االله منذ نعومة أظف وعيسى
  . ولذلك انخرط في صفوف ثورة س لأجل التكبيل والفساد، وليوالإصلاح

ن تشرق شمس الحرية على ؛ رغبة في أ، وترك دراسته الجامعية)1("فرولينا"
  :)2(يقول في قصيدة "حزيران ست وستين". فتراب وطنه

  فكم بـالبطولات كانـت عقـود السـنا حافلـة     

  

  وكـــم تضـــحيات لتـــذليل درب ترامـــى

  

  مدى الطرف يعلو! وكم خطوة جندلت مستهاما!

  

يهم عيسى بصوت صرخ ف ،وعندما انشق بعض رجال ثورة فرولينا
   :رة" فقالسسممرتفع في قصيدته "

ــي  ــعبنا العربـ ــحيات شـ ــورة تضـ   الثـ

  

ــري   ــا ب ــه م ــد جرح ــق ولي ــورة ح   الث

  

ــ ــأجره الثــ ــهيد االله يــ   ورة دم شــ

  

فيض شعره عذوبة وجيشان تجاه ، ييالسنوسوالشاعر عبد الواحد 
من قروح وتكميم  أصابه، وما وطنه، لكنه يحزن لما في وطنه من فساد

  :بة"نعلى كللأفواه. فيقول من قصيدته "
      .. أنـــا وطنـــي عجـــاب... وطنـــي.وطنـــي

  
  

  .. قصـيدة .وطن إذا حـدثتكم عنـه بـألف قصـيدة    
  

  
  

  ما كان لي فصل الخطاب...وطني أنا... وطني عجـاب 
  

                                                             
وهي حركة  1966الوطني التشادي أسست عام  : وتسمى جبهة التحريرثورة فرولينا )1(

تحريرية لمقاومة النظام القائم وانخرط إليها معظم الشباب التشادي وتغنوا بها 
 وبأهدافها الوطنية .

 . 106عيسى عبد االله : ديوان حذو ما قالت حذام ، ص )2(
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، ولكل ابيع التجديد عند عبد القادر أبه؛ لعشقه وطنهكذلك تفجرت ين
م ، حيث ينقد الحكسمات الحرية، وتجلى في قصيدته "ملاك"نسمة من ن

الدكتاتوري، الذي كمم الأفواه، فالقصيدة تمرد من أجل الحريات، ومن أبياتها 
  :قوله

ــ ــا   منع ــد وألحان ــر أغاري ــك الطي   تم ذل

  

  بعــتم كـل قتلانــا  .شـربتم دمنــا المسـفوح  
  

ــا ــم إيمان   سأنشــر ربـــوع الأرض عــدلاً ث
  

  بحرق الظلم أجمعـه ونبنـي الصـرح قرآنـا    
  

)5 ( 

لتي أثرت " من العوامل المهمة االغربة بنوعيها "الداخلية والخارجية
تهبت عواطفهم، وحنوا إلى وال ،في شاعرية رواد التجديد، فرقت مشاعرهم

  ، وخاصة لهمهم الكتابة والإبداع والتجديد. فإذا بالغربة تأوطانهم
. فكان منهم أنهم ارتحلوا إما للعلم، وإما للرزق، وإما للأمن –ونحن نعلم  –

وجمال بلاد الغربة التي عاش من استرعى انتباهه وأيقظ مشاعره روعة 
الذي  –. مثلما كتب عيسى عبد االله جمالل، فكتب لها شعراً يفيض بافيها

، قضاها بصبر جميل في السودان وفي قضى خمس عشرة سنة خارج وطنه
تب قصيدته" الأبهى في مناقب سبها" ك –على سبيل المثال  –ففي ليبيا  .ليبيا

وعة من خمسة أبيات ، وكل مقطعلى البحر الوافر، وعلى نظام المقطوعات
  : ية موحدة، ومن أبياتها قولهنها بقاف، لكتختلف قوافيها

  تجــول فــي جنــان االله قمــم ســبها    
  

  
  

ــى   مف ــرى أبه ــن ت ــا ل ــت فيه ــا جل   هم
  

ــبها    ــن س ــلاق م ــى الإط ــى عل   ولا أزه
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ــالأحلام   فســـبها ملتقـــى الصـــحراء بـ
  

  ، فتجيش مشاعره بقصيدته يحن عبد الواحد السنوسي إلى وطنهو
مزية، ويرمز إلى وطنه "في بحر الغربة" على الوافر، ويتعمق الشاعر في الر

حسناء  ، كأنه امرأةةل، فيشخص وطنه في صورة جميباسم "كُبري وسمرا"
  : يناجيها بكل إشراق وتفاؤل، وأمل فيقول

ــري   ــا كب ــر ي ــاء الخي   مس

  ج

  مســـاء الخيـــر يـــا ســـمرا  

  

ــذكرى   ــب والـ ــاء الحـ   مسـ
  

  
ــرى ــا كبـ ــك يـ   أرى عينيـ

  

  علــى بعــد المــدى عبــرى     

  

ــرى   ــا كب ــدمع ي ــاذا ال   لم
  

  الحـــزن يـــا ســـمرا لمـــاذا  
  

ــرى    ــا كب ــنعود ي ــا س   أم
  

  بلـــى ســـنعود يـــا ســـمرا  
  

ــرى        ــة العبـ ــق المقلـ   وحـ
  
  

  

د الواحد لم يفقد الأمل إلى وطنه، فكتب قصيدة أخرى ولكن عب
ة الطفل" فيها الحنين إلى الوطن، وقد رمز لوطنه تشاد بالأم، عودبعنوان "

  : فيقول

  هل أنا أماه قد عدت وقد طال غيـابي 
  

  قلبي على كفي جواباً في غيابي حاملاً
  

فتؤتي ثمارها في نتاج  ،الإبداع ةفما أجمل الغربة عندما تفجر ملك
  .جديد بطعم جديد وشكل جديد لم نعهده من قبل في رياض الشعر التشادي

أنه لم يذق ألم الغربة  على الرغم منوالشاعر عبد القادر أبه، 
. إذ كان ان يشعر بالغربة الزمانيةنه ك إ، إلاد، فلم يبرح وطنه تشاالمكانية
، لذلك ظهرت في أشعاره نزعة على ما في وطنه من فساد وانحراف متمرداً
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يين. فيقول في قصيدته سالحزن والأسى والاكتئاب على غرار الرومان
  :)1("جرارنا"

ــا   جرارنـــــــــــــــ
  

ــاء   ــد والغبـ ــوءة بالحقـ   مملـ
  
  

ــاء  ــاء والمكـ ــة بالريـ   معروفـ
  

  خــــــــــــــــدودها
  

ــدموع والــ ـ ــوارع الـ   دماءشـ
  

فالشاعر يصب حمم غضبه على ظاهرة السفور التي تفشت في سكان 
  .العاصمة بشكل مشين

)6 ( 

  ، الكبكبإن شعراء التجديد في تشاد هم أحفاد شهداء مذبحة 
، الفرنسيين لى أيديفتأثروا تأثراً كبيراً بما حدث لأجدادهم العلماء من قتل ع

ير فكانت أصداء هذه المذبحة من أهم العوامل التي فجرت عندهم روح التغي
، وذلك بنقله من طور والتجديد في شتى مناحي الحياة، وخاصة الشعر

  .يمية والنبوية إلى مرحلة التجديد، بكل ما يعنيه المصطلحالمنظومات التعل
ب؛ ليعرفها كل مذبحة الكبك وأود في هذه السطور إلقاء الضوء على

  ، . إن هذه المذبحة الشهيرة)2(عربي واع، ويأخذ منها العبر والدروس

                                                             
الشاعر : جمع جرة وهي آنية تصنع من الطين لحفظ الماء وتبريده ، ووظفها جرارنا )1(

  كرمز للمرأة لهشاشتها وسهولة كسرها .
عبد الحق السنوسي في دار : الدور الاجتماعي والسياسي للشيخ مد صالح أيوبمح) 2(

، عبد الرحمن 185، ص 1998رمان، السودان، ، جامعة أم ده، رسالة دكتوراوداي
 .211، ص، الهيئة المصرية للكتاب1تشاد من الاستعمار حثي الاستقلال، ط:الماحي
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لعصر الحديث ضد المستعمر من فصول تاريخ الجهاد الإفريقي في ا
  " المعروف الآن باسم م في إقليم "وداي1917داثها وقعت سنة ، فأحالفرنسي

ة للسودان مع دار حدود الغربي، متاخمة للأبشه"، وهي مدينة تقع شرق تشاد"
، وكانت وما تزال تزخر شه البوابة الشرقية لشرق أفريقياوتعد أبفور 

. إضافة إلى ما دين الأتقياء والمفكرين والشعراءالهدي من رجال ال حبمصابي
  " ت هائلة "اليورانيوم، والبترول، والبوكسايتفي باطن أرضها من ثروا

من هذه ر الذي سيلحق به الفرنسي الخبيث الخطلمستعمر ولما استشعر ا
. اء والأئمة، فذبح أربعمائة منهم، قام بجمع العلمالمدينة العالمة المجاهدة

، ولكن أولادهم وأحفادهم حملوا واحهم إلى بارئها في جنات النعيمفصعدت أر
نسي راية الجهاد من بعدهم إلى أن تطهرت تشاد من براثن المستعمر الفر

، وصفحة داء في تاريخ فرنسا الصليبيةة سو. فالمذبحة نقطم1960سنة 
أي  وسيعلم الذين ظلمواصفحات الجهاد الإسلامي في تشاد "بيضاء من 

  ."227منقلب ينقلبون / الشعراء 
، التي هزت لهيب الأحداث الكبرىتحت ولقد عاش رواد التجديد 

؛ فكان رواد ، واستعمار صليبيالعالم الإسلامي وما زالت من غزو فكري
بشعرهم  ا، وولوير شهود على هذا العصر الأنكد، فكتبوا وأبدعواد خالتجدي
الصورة الشعرية بخيال واسع متشعب، ، واتساع الإبداعيةالكلمة انفتاح نحو 

؛ ليجدوا متنفساً بعد أن ضاقت صدورهم بما يحدث حولهم وانسياب الإيقاعات
هم . وليس أدل على ذلك من عناوين دواوينسالرؤومن أحوال تشيب منها 

  ، ولعبد الواحد السنوسي "إعصار في فؤاد" فاختار عبد القادر لديوانه اسم
   .""زفرات قلب" ولعيسى "حذو ما قالت حذام

، وهي القضية الأولى قضية فلسطين –على سبيل المثال  –ونذكر 
  :من ذلك قصيدته "لك االله ياقدس" رالقادفي العالم الإسلامي كله كتب لها عبد 
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ــوا فجــأة لكــنهم صــبروا    الإسلام هل قُبروا؟ أين الجهابذ في   أم ابتل
  

  صبراً يكاد يكون اليـأس شـيمته  

  

  فأي صبر لنـا والهـود انتصـروا      
  
  

  يافا وحيفا وبيت المقدس مقدسـنا 
  

  قد دنسـته بقايـا الهـود والكفـر      
  

  عاث اليهود فسادا فـي مواطننـا  
  

  وقتلوا قومنا صـبرا وقـد قهـروا     
  

  ، فكتب لها قصيدته بعنوان "الطوطم"باركة حدث لهذه البقعة الموما 
  : فيقولرمز أسطوري للتفاؤل عند بعض الأفارقة  نالعنواوهذا 

ــ    ينـفلسطـــــــــــــ

  

ــؤادي  ــي ف ــل ف ــلاً تغلغ ــا نص   ي
  
  

  وانكســــــــــــــــر
  

ــب  ــب القلـ ــراً بلهـ ــا حجـ   يـ
  

ــهر ــاح وانصـــــ   ســـــ
  

ومن روائع عبد القادر قصيدته "الدين بريء"، وفيها استشرف 
  ، ه فيها إلى المسلمين والأمريكيينجه بخطاب، ويتوالتاريخ الإسلامي

 ،ر، وتتجلى عاطفة الشاعر الصادقةبعد أحداث الحادي عشر من سبتمب
  : وتجديده المبدع كقوله في مطلعها

  يا أخـا الإسـلام غـلا صـبري    

  

  لا تعـــط الحجـــة للكفـــر    
  

ــن المرعــى ــذئب م ــدن ال   لا ت

  

ــر     ــومي للخطـ ــرض قـ   وتعـ

  

الحصار  أثناء، يالعراقالشعب  اةمأسويعيش عبد الواحد السنوسي 
يبي على هذا البلد العربي الشيطاني الذي فرضه النظام الإمبريالي والصل

ها كانت مأساة أعقبتها ن، إلا إامداً. وظل شعب العراق البطل صابراً صالمسلم
، صور فيها عظمة هذا كبرى. فكتب عبد الواحد قصيدته "حيوا العراق" مآس
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من خلال لغة شعرية جديدة قوية بإيقاعات متتالية الشعب الصامد الصابر 
  :وي على استدعاء الشخصيات الدينية، ومن ذلك قولهتحت متآزرة

  .تسموان إلى مدى السبع الطباقحضارة والعراقة..حيوا العراق....حيوا ال
  
  

ــاق    ــيس يط ــا ل ــه م ــمود بوج ــوا الص ــبر .حي ــوا التص    ... حي

  

ــراق  ــم الاحتـ ــر رغـ ــم وطء الجمـ ــوا .رغـ ــراق.. حيـ   العـ
  

  ... حيوا بلاد الرافدين وملجـأ السـبطين وأبـي السـبطين    .حيوا العراق
  

، فقد عاش قضايا أما "عيسى عبد االله" الشاعر الثوري المخضرم
ته ليعيش مع ، فطاف بشاعريووجدانه ن في كل مكان، بكل فكرهالمسلمي

أسمرا" جهادهم ضد الأثيوبيين، فكتب قصيدته "يا  أيام" ارترياالمسلمين في "
  : لثوار على أمل بزوغ النصر القريبي ا، ليحم بنظام شعر التفعيلة1974سنة

ــمرا    ــا أســـــ   يـــــ

  

  
ــة ــة جميلــ ــا قريــ   يــ

  

ــرى     ــل القــ ــا أجمــ   يــ
  
  

  يــــا مهــــبط الربيــــع
  

ــذرى     ــة الـ ــا جنـ ــل يـ   بـ
  
  

  إليك يا جميلتـي أقـدم السـلام     

  

  
  من بقعة شقيقة أسـطر السـلام    

  

  

" من خلق الملك "النجاشيخ الحبشة، وما كان عليه ثم يستشرف تاري
  .ن خلفه خلقهم الطغيان والفساد إعظيم إلا

ــديم آب  ــي القـ ــت النجاشـ   ليـ
  
  

  مـاَمن المهـاجرين خشـية العـذاب    
  
  

ــق ــأ الحريـــــ   وأطفـــــ
  

  وعــــــالج الحــــــروق 
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  فـي غيـاب   -واحسـرتاه !!  –لكنه 
  

  وغاب حكم العقل عن خَلْف له يسوقْ
  

   ــراب ــى الخ ــرى إل ــل الق   أجم
  

قصيدته " فكتب عنها "فلسطينأم القضايا الإسلامية  " معوعاش"عيسى
ب االله ، فهم شعالله المختار، وينكر على اليهود أنهم شعب اصحوٍ" آي"

  : فيقول )1(الملعون، وشرذمة صهيونية

  أدعياء في بني يعقـوب جـاءوا  

  

  مــن شــتات لانغــراسٍ واحتــزاز  
  

  هل لإسرائيل من نسـل رمـتهم  
  

  كتنـاز؟ في فجاج الأرض حمـى الا   
  

  .. ولا صناع صـهيونية مـن  .لا
  

  قاتلي الأطفـال قصـد الاحتـراز!     
  

ب الشاعر ، وكتاق ولبنان قصيدة "وداعاً للرواغ"وكتب عيسى للعر
ائرة كر في مناسبتها أنه كتبها على متن أول ط، وذن"بلا إذلليبيا قصيدته "

لات ثورة احتفا ة وفداً تشادياً للمشاركة فيلم، حااخترقت الحصار المفروض
وبأسلوب قوي يتناسب ، م، والقصيدة تمتاز بصدق التجربة1998الفاتح عام 
خصية المجاهد الشهيد ضافة إلى مزية استشراف الشاعر لشإ، مع الغرض

  :)2(عمر المختار

  من المختار حتى الفاتح الغـالي 

  

  حفظتم بالـدم العنـوان والفحـوى     
  
  

  فجاهدنا معاً ضـد العـدا: إنـا   
  

  ظلـتم لنـا مـأوى    لكم عمقٌ كمـا   
  

  إلى الصحراء نرنو إن تقهقرنـا 
  

  ونحن الغوث لو عمت بهـا بلـوى     
  
  

                                                             
 . 64عيسى عبد اله ، حذو ما قالت حذام ، ص )1(

 . 223السابق ، ص  )2(
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  قة كان على سبيل المثال لا الحصرفما ذكرته من نماذج ساب
لأثبت أن الشعراء المجددين في تشاد لم ينغلقوا على  - يجازلإوحاولت ا -

ت فكانهم سلامية من حول، بل انفتحوا نحو واقع الأمة الإبذاتيتهم فحس
، وارتسمت ع أفقهم، وأرهفت مشاعرهم، واتسالنتيجة أن رؤيتهم ازدادت عمقا

خاص . كل هذا وذاك جعل شعرهم ذا طابع ةنعتجاربهم الفنية بكل فن وص
  هؤلاء الصفوة  أضع، فكان لزاماً علي أن ينبض بنبض جديد وانفتاح مفيد

  .في الصف الأول من طلائع المجددين التشاديين

)7 ( 

الشاعر العربي لابد أن يكون على اتصال وثيق بتراث أمته وتاريخها 
ر قبل أن ؛ ليعبر عن وجدانها المعاصلمجيد فيسترفد منه ويعمق صلته بها

اني جامعة بين ؛ لتستمر مسيرة العطاء الإنسيلقي ببصره إلى الآخرين
  بين القديم والجديد في منظومة متكاملة ، أو قل الأصالة والمعاصرة

المعاصر في حاضره بماضيه التليد، واتساقه مع نظامهم  ل الشعر"إن اتصا
، إنما هو انعكاس طبيعي لوراثات مجتمعنا العربي وما ساده قديماً الوطيد

  ... .وحديثاً من وحدة التقاليد والأخلاق والعادات والأفكار والمشاعر
سنن الأسلاف وتقاليدهم الفنية من جهة، ويفسح من  وهو تواصل يبقى على

ي إلى درب من دروب شذوذ دون تطرف ينته ،جهة ثانية للتطور والتجديد
  .)1(الانحراف"

بزوغ ب، البداية الفنية الجميلة الجليلة وتبدأ مدارسنا الشعرية الحديثة
، وحافظ، شوقى  قتفى أثره الشعري رواد المحافظيننجم البارودي ثم ا

  ، هب الغربية "التيار الكلاسيكي"، وهذه المدرسة تمثل بلغة المذامحرمو

                                                             
 . 22، ص 1988، دار المعارف ،  3: فصول في الشعر ونقده ، طشوقي ضيف )1(
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ا أعقبها من ، ومروف الحرب العالمية، وتداعياتهاة جدت ظوبعد هذه المدرس
اتيتهم يتأملون ويتشاءمون ذ، فعكف الشعراء على خيبة أمل وحيرة وحزن

مدارس شعرية عربية ذات صبغة ويبكون، وتمخض عن ذلك ظهور 
بروادها الثلاث "العقاد، وشكري هات رومانسية كمدرسة الديوان اتجاو

ريادة " وبنزعتها الفكرية ومدرسة المهجر الشمالي والجنوبي بوالمازني
نحو  اوباتجاههشادي  أبيومدرسة أبولو بريادة ميخائيل وبنزعتها التأملية، 

 ،دينمن بلاد الراف أشرقت، ثم مدرسة الشعر الحر التي العاطفة والابتداع
، وامتدت وغزت واحتوت عديداً من عاشقيها كعبد ئكةبريادة نازك الملا
ي يطرح نفسه علي بساط والسؤال الذ، سنة وشوشة وأبيالصبور وحجازي 

 –مة علاقة بين مدارس التجديد في العالم العربي والغربي : هل ثالبحث الآن
شعرية ماليات القصيدة ال، جعلتهم مجددين لكل جوالمجددين في تشاد

   .؟التشادية

ديين استجابوا لكل دعوات التجديد رواد التجديد التشا أن أزعم
مدرسة الديوان  ظهوربمدارسها المتعددة والمختلفة في العالم العربي منذ 

ت القصيدة التشادية عند المجددين، تطرح فأضح، الشعر الحر مدرسةحتى 
جمالي  تشكيلل شكل جديد من خلا ي، فأفكاراً جديدة، وموضوعات جديدة

ضح في القسم ، على نحو ما سنود لم يعهده الشعر التشادي من قبلجدي
أن نشأة الرواد لعبت دوراً مهماً في بزوغ  شارة إلى، وينبغي الإالتطبيقي

مة عدة عوامل ساعدت أن ث ،، فيذكر لي عيسى عبد االلهتجديدهم الشعري
المحفوظات " :)1(ه منهاه للتجديد منذ نعومة أظفارعلى تكوينه الشعري وميل

  ، وحضوره الحفلات والمناسبات المدرسية، والمكتبات، وعشقه للغة العربية
  لى بارودي تشاد ، وثورة فرولينا إضافة إالرسمية، والجمعيات الأدبية

                                                             
 . 2001عر في النادي الثقافي الشعبي بأنجمينا في مارس القاء تم بيني وبين الش )1(
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  ، اسة في السودانن عيسى استفتح حياته بالدر، وحيث إعبد الحق السنوسي""
والإنجليزية  الفصيحةتلفة كالعربية نه تلقى ثقافات مخمما لا شك فيه أف

  ، اللغة الأولى مع العربية في تشادالأصيلة إضافة إلى اللغة  الفرنسية 
، يتابع ما يموج فيه من آمال وآلام، وكل ذلك جعله يعيش مع أحداث عصره

ريقه التجديدي بكل إبداع وشق ط عنها شعرياً عبرفاستجاب لها ثورياً و
  ، نتاجه الشعري، كماً وكيفاًلك من غزارة ، وليس أدل على ذوابتكار

  ، يحتوي من تعدد في الموضوعات، والأشكال والموسيقى الشعرية بما
، ودعوته إلى الاتحاد من خلال الالتفاف حول اللغة عشقه للغة العربية عنف

حماة  ياكتب قصيدته " –مما يدل كذلك على نزعته الإسلامية  –العربية 
  : أبياتهاومن  ،"العربية

ــر  ــم تص ــط  –ل ــة –ق   قوي

  

  وحــــــدة دون هويــــــة  
  
  

ــة ــا برويـــ   فادعموهـــ
  

  لا بـــــدعوى الأبويـــــة   
  

ــاد القرويـــة   ــي تشـ   فـ
  

ــة    ــي البدويـــ   والمراعـــ
  

ــة ــوا الـــروح الأبيـ   وابعثـ
  

ــة    ــلوا للعربيــــ   أصــــ
  

عره م شست، لذلك اي مطلع حياته عيشة بدويةن عيسى عاش فإوحيث 
 س ذلك على ملكته الشعرية التي، وانعكموسيقية وبسرعة الإيقاع بدفقات

عديداً من الأناشيد وخاصة ، فكتب مالت نحو الجرس الموسيقي الرنان
  :لمتدارك المخبون" على اللثورة، كقصيدته "النصر لنا

ــب  ــفو المنكــ   صــ

  

ــب    ــذو المنكــ    حــ

  

  نحيــــي ذكــــرى 
  

   يــــوم الكبكــــب   

  

ــا ــن نجعلهـــ   لـــ
  

  دمعــــاً يســــكب   
  

ــدماً  ــن قـــ   لكـــ
  

  يمضـــي الموكـــب   
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ــنا   ــى وســـ   معنـــ
  

  
  وظهـــــور منـــــى  

  

  
ــا   ــر لنـــ   والنصـــ

  

  

  ، د في فيلق، يدفع جنده نحو النصرويزداد عيسى تقدماً كرائ
، ته "تفوقوا" مخاطباً شباب وطنه، فيقول في قصيدأقوى يوموسيقبلغة قوية 

  : قى الوطن نحو العز والأمان فيقوللير ،أن يمضوا نحو الأمام

  .. وإلى الأمـام تقـدموا  .تفوقوا

  

ــاثرت   ــدموا  وإذا تك ــدود فاه   س
  
  

  سهر العلـى عـرق دفـق ودم   
  

  لا تبخلـوا بهمــا الفـداة فتنــدموا    
  
  

  يبنى بكم وطـن وينقـذ معـدم   
  

  . ولتخــدموا... لتعمقـوا .فتفوقـوا   
  
  

  نصر المؤصل حيث عالج أو وقـى   
  

  

كبيراً بمدرسة الشعر الحر، من حيث التجديد وتأثر عيسى تأثراً 
  ، والولوج دة، والتخلي عن القافيةلة الموحعلى نظام التفعيالموسيقي، 

  ه ، كقصيدتلم يطرقها الشعر التشادي قبل ذلكإلى موضوعات جديدة 
  :"فم ثامن آب"

ــد  ــى الحق ــنين عل ــلاث س ــذ ث ــد من   تتجم

  

ــف ــى ليــــ ــرات أســــ   عبــــ
  

  نظــــــرات فــــــن وعــــــذاب
  

  يتدفق كل أغسطس في جسمان مشاعر متدفق
  

ــطس آب   وأغســــــــــــــــ
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لن، وتدخل في نقد الأوضاع صيدة على نظام شعر التفعيلة فعفالق
لفكرية تزيد ، ويلاحظ أن الكمية االتي أحدثت تقلبات وعدم استقرار ،السياسية

شاعرنا رجل ثوري من الطراز ، ومرد ذلك إلى أن عن الكمية الوجدانية
  ، الشعر، ومن سمات الشعر التجديديعقله قبل قلبه أثناء كتابة ف، الأول

  ، دون البدء دخول مباشرة إلى الموضوعنه يتسم بالوحدة العضوية، والأ
. شاعرنا المجدد، ومن حقه من المجددين، وإذا ما قام به في مقدمات تقليدية

، ومن أبياتها قوله "مددا"قصيدته  –علي سبيل المثال لا الحصر  –فمن ذلك 
  : )1(في مطلعها

  في عين الأبعد خمس مثـل نصـال مـدى!   

  

  خمس في عين أضـمر صـاحبها الحسـدا!   
  ج
  

  نجبـت  –رها بلد البدوي ورأس الحربة أزه
  

ــدا   ــا أب ــم يمنعه ــر ل ــى الأعص   ومض
  

ــام ــدا.أن تحتضـــن الأيتـ   ..... وأن تلـ
  

، والتي آثرها عيسى ابتكار كذلك من بين سمات المجددين
 موضوعات قل أن تطرق فمن ذلك وصفه للتليفون وصفاً دقيقاً صادقاً،

  :)2(ا "لنينيدة "قص فييكشف عن إيجابياته وسلبياته فيقول 

ــرن !   ــرن يــــ ــرن يــــ   يــــ

  

  جيرن يرن كمطرقة يرن ويصلصـل لـيس يكـل   
  
  

ــن    ــايح جــ ــا تتصــ ــرن كمــ   يــ
  

                                                             
ل الشعبي المصري : خمسة في عين العدو القو لىخمس مثل نصال مدى : إشارة إ )1(

 خفت العين . إذاويقال 

  .الطنين : صوت الذباب –الصخب : شدة الصوت  –يصلصل : يعمل صوتا  )2(
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  دوائر من صخب وصداه: يطن فتكبر حين يطـن 
  

ــل  ــا وتظ ــل يجاوبه ــات: يظ ــع الحلق   وتتس
  

  يــــــرن يــــــرن يــــــرن   
  

، نظراً لسنوسي فيتسم أكثر شعره بالتجديدعبد الواحد اأما شاعرنا "
على كتب ، واطلاعه أهمها ولعه بالقراءة –آنفاً  –كرتها لعدة مؤثرات ذ

، فهو شاعر رومانسي ن والمذهب الرومانسيي، وتأثره بالمهجريالخيال الأدبي
وموضوعاته جديدة ويتميز بطول النفس والإطناب الجميل غير  وأفكاره
منبثقة من خيال رحب ينبض ، والصور الفنية الالشعرية بعباراتهالممل 
، وما يثبت صحة ما الآذانأثر القلوب قبل سمع عذوبة موسيقية ت ،بالحياة

   )1(قصيدته العبارات الأسطورية" مقدمة ذكرته كلماته المعبرة عن ذلك في 
لقصيرة مازلت أذكر بكثير من الحب والانجذاب الوجداني تلك السويعات ا"

   لأتجه في حنين هويقات الصبي وملاعبالتي أتيحت لي سرقتها من أ
ن " وانتقي إحدى كتبي المفضلة مى المكتبة الخضراء في مدينة "أجدابياإل

  ، والتي كان في استطاعتها أن تنقلني الأسماء السحرية اللذيذة الجرس
اذكر من تلك العناوين  ،مسحورةمن الواقع إلى عوالمها ال –وبلمح البصر  –

  الناسك"، "رحلات السندباد"، "جزيرة الكنز"، "قصر الأقزام"، "الفأرة و
مكتبة ... هكذا عاشرت هذه الشخوص الأسطورية عبر ال.""مملكة البجع

ك قبل أن أغزوا العالم بأسفاري ل، وذاالخضراء في مدينتي الصغيرة
  ... بتني الكثير من التجارب والخبراتوجولاتي وتنقلاتي التي أكس

خير إنني وجدانيا ما زلت مشبعاً بهذه الأرواح الأسطورية التي تعشق ال
 ،أو التحدث إليها بلقائهاوتبذل الحب والعطاء والتي إن لم أشف حاجة النفس 

  . أتقمص بعض مبادئها الخيرة"أن  –قدر طاقتي  –فإنني ظللت دائماً أحاول 
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، فقد لمست فيه كل ما ذكره من خلال وصدقت مقولة عبد الواحد
اني هو يحمل في جعبته كل المع، فلسات شعرية ونقدية جمعت بينناج

الخير والعطاء بلا حدود، وعشق الجمال، فهو شاعر  الإنسانية من حب
  .، وموهوب بكل المقاييسوجداني ينبض بالجمال

  ، )1(أبه كان مولعا بالقراءة منذ صغرهوالشاعر عبد القادر  
ماع إلى القصص والحكايات كنت شغوفاً بالقراءة والمطالعة وأحب الاست" 

مية ، وساهمت والدتي في تنأريدية أطوعها كما ، فاكتسبت خبرة لغوالشعبية
عيش مع ذاتي ، وفي قصائدي أجد نفسي أخيالي بواسطة القصص والأغاني

خليليا، وغالبا البحور  ، فينطلق قلمي واركب بحراًومع الجماعة من حولي
 أكون، وتارة عر التفعيلة لما اشعر به من ثورة، وكثيراً ما أميل نحو شالخفيفة

لمدارس الأدبية كمدرسة طلاعي على ا، ولا أنسي اسيةء الرومانهادئا كهدو
  ."لى شعر أبي القاسم الشابيإ، وأميل دائماً أحمد شوقي، ومدرسة العقاد

 ، خرجوا كثيراً عنا يكن من شيء فإن هؤلاء المجددينومهم 
  لتضافر عدة عوامل ذكرتها من قبل،  ؛الأنماط التقليدية للشعر العربي

. مل أخرى كالعامل الإنساني، وعشق الطبيعة والمرأةعواوإن كانت ثمة 
، ولكن ما أؤكد عليه الآن ذلك كله من خلال النماذج الشعريةوسوف أجلي 

 ، فهم جددوا  في يظهروا من فراغ في ميدان التجديدأن رواد التجديد لم 
  ، همومهم الذاتية ووجدانهم الذاتي ، فعبروا عنالقصيدة شكلاً ومضموناً

ي حسبما ، وخرجوا على النظام الخليلضايا المجتمع الوجدان الجماعين قعو
دفاقة بالخيال يشع منها ، وقدموا صوراً شعرية اتفق مع التجربة الشعرية

نبض بمعاني غزيرة ودلالات متعددة، وتطرح تساؤلات كثيرة، وت ،الجمال
  .نسانيةة والمعاني الإ، بكل حرية مع تزيينها بالقيم الإسلاميوتأملات عميقة

                                                             
 . 2001لقاء مع الشاعر في منزلي بالعاصمة أينجينا  )1(
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 

هذه الجزئية التطبيقية بتقديم بعض النصوص تقوم الدراسة في سوف 
. وسأحاول ن، والتي شكلوها تشكيلاً جديداًالشعرية للرواد التشاديين المجددي

المستويات تحليل الإشارة إلي معالم التجديد الفني من خلال  –بشكل موجز  –
  : واد التجديد الشعري في تشادر، والتي تدل على المنهج الفني لالجمالية الآتية

  ، المستوى المعجمي، والمستوي التصويري، والمستوى الإيقاعي
بحث قد جمع بين أن ال فأظن. وإذا ما فرغت من ذلك المستوى الدلاليثم 

ه بزغ نجم –ة لأول مر - د، وكشف عن تيار شعري جديالنظرية والتطبيق
. وسوف أقف أمام كل وجه من وجوه في سماء الشعر التشادي المعاصر

حسبما  –التجديد في شعر الرواد من خلال اختياري قصيدة واحدة أو أكثر 
   ،ة على العطاء الفني التجديديرأتصورها قاد –يستدعي البحث 

وجهة  حتى لا يطول بنا فضاء البحث واعترف منذ البداية شئت أم أبيت أن
   ي الخاصة قابلة للمناقشة .نظر

)1 ( 

، لتكون نموذجاً اصطفيت قصيدة "الدين بريء" للشاعر عبد القادر أبه
، د في المستوى المعجميعلى ما قام به الشعراء التشاديون المجدون من تجدي

غ التجديد في القصيدة ، بزوفالسمة الفنية البارزة للقصيدة، والتي لفتت الانتباه
  ومع أبيات القصيدة :  ،ام وفي التوظيف المعجمي بشكل خاصبوجه ع

  ريءــن بــالدي
  لا تعــط الحجــة للكفــر      صبري يا أخا الإسلام غلا

  
  

  لا تدني الذئب مـن المرعـى  

  

ــر    ــومي للخط ــرض ق   وتع
  
  

ــا   ــد كن ــاً ق ــذكر يوم   وت
  

ــر    ــذا البح ــر ك ــياد الب   أس
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ــي   ــا نحي ــم كن ــذكر ك   وت
  

  ات العقـل مـن البشـر   أمو  
  

ــرى  ــر أو كس ــذكر قيص   وت
  

  وتخوم حدود بني الصفــر   
  

  وتـــذكر فـــتح الأنـــدلس
  

ـــر    ــتح المنتص ــذكر ف   وت
  

  كم داخـوا تحـت صـوارمنا   
  

ــري   ــم الغج ــتت حكمه   فتش
  

ــرا  ــوا دهـ ــنهم ظلـ   لكـ
  

ــالجمر     ــا ك ــون إحن   يخف
  

  وتبدي فـي حـرب صـليبهم   
  

ــدر   ــاء الغـ ــاد أبنـ   أحقـ
  ج

  لكن صـمد الإسـلام أمـامهم   
  

  صــلبا كجــدار مــن صــخر  
  

ــه ـــواً لا يعرفـ   ورأوا عفـ
  

ــور    ــن الس ــارئ رحم   إلا ق
  

ــة حــرب ــن كلي       وتخــرج م

ــر   ــات الخض ــا الراي   تعلوه
  ج

ــلاً   ــيخاً أو طف ــل ش   لا تقت
  

ــدر    ــات الخ ــدى رب   أو إح
  

ــراً  ــومعة أودي ــدم ص   لا ته
  

ــر    ــس أو حب ــرع بق   أو ت
  

ــلاً  ــلاً أو نخ ــرق حق   لا تح
  

ــر    ــام البش ــلب أنع   أو تس
  

  أمـــا دســـكرةلا تفـــزع 
  

ــجر   ــا بالش ــعي قطع   أو تس
  

  تلـــك تعـــاليم مدارســـنا
  

  في الحـرب بجبـل أو مـدر     
  ج

  قد وصى المختار بها قـومي 
  جج

ــر   ــى ذا العص ــا حت   فرعوه
  

ــوام ــبة أقـ ــت عصـ   فأتـ
  ج

ــر    ــي العس ــا ف   ورأت رأي
  

  قـــاموا بجهـــاد منفـــرد
  

ــدري     ــة لا ي ــام الأم   وإم
  ج

  ذبحوا، قتلوا، حرقوا، هـدموا 
  

  اليسـر رفضوا أمـرا فيـه     
  ج

ــرف ــري خـ ــيم سـ   تنظـ
  

  لطَّـــخ جلبـــاب الطهـــر  
  

ــيهم  ــدين ليعط ــان ال ــا ك   م
  

  إذنا بالقتل الهمجـي التتـري    
  ج

ــرهم  ــدين ليم ــان ال ــا ك   م
  

ــدر   ــاس بالغـ ــل أنـ   لقتـ
  

  ليس الإسـلام بـدين القتـل   
  

ــذعر    ــذبح ولا الـ   ولا الـ
  ج
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  وعفــو ،المســلم ســمح 
  

ــيم   ــر  ،وحك ــع للفك   يرج
  

  والعقـــل ســـلاح ينفعنـــا
  

  لغضب البشـري في حالات ا  
  ج

  فــأين الحكمــة والحكــم  
  

  وقناعـات الفكـر الحضـري     
  

ــدين  ــاعهم ال ــاب وقن   إره
  ج

  والــدين بــريء والبــر    
  ج

ــا   ــف، ألا تب ــف، العن   العن
  

ــر    ــران البق ــيم ثي ــن ش   م
  

ــل ــل جه ــم، ب ــلاس، وه   إف
  

  باسم الإسـلام اتـى يسـري     
  

ــومي ــا ق ــريء ي ــدين ب   وال
  ج

  من دنس فـي ثـوب الـدهر     
  

ــلا  ــا مهـ ــلا أمريكـ   مهـ
  

  مــن تهمــة زور تستشــري  
  

ــن  إ ــريء م ــلام ب   ن الإس
  

  فعـــل التـــدمير القـــذر  
  

ــتكم  ــالوا نح ــلام تع   إن الإس
  

  لــلاي القــدس الطهــر    
  

ــان  ــلام وأم ــلام س   إن الإس
  

ــر    ــروح والفك ــفاء ال   وص
  

ــاة  ــور وحي ــلام لن   إن الإس
  

ــري    ــرق البش ــر للع   تحري
  

  وتعــايش أقــوام بســلام  
  

ــذكر   ــي آي ال ــد وردت ف   ق
  

  مرنــا فلــم الإرهــاب لتغ 
  

ــالمطر     ــل ك ــران تهط   ني
  

ــا   ــا وجموع ــد جموع   لتبي
  

  من أهـل الجبـل أو المـدر     
  

  والفتنـــة نائمـــة كانـــت
  

  هبوبـــا فأتتنـــا تجـــري  
  

ــلام  ــوة إسـ ــادت قـ   فأبـ
  

  وأتـــت بالعـــذر للكفـــر  
  

وبقراءة القصيدة التي بين أيدينا قراءة إبداعية خلاقة تستهدف دلالة 
تأكد لنا أنها تصوير للحرب ي )1(وع ماالنص العميقة وما يحتوي من موض

                                                             
 . 32ط، ص وقراءة النص ، د.ت.: في النص محمد أحمد العزب )1(

o b e i k a n d l . c o m



 128

  ، فالموضوع ديني في دلالته العميقة. لصليبية الدائرة الآن ضد الإسلاما
  .وليس سياسيا في دلالته السطحية

ومفتاح النص، والوعي بدلالته، ومعايشة تجربته يتم من خلال 
د هويته بادئ ي، ولم نستطع تحدأيدينا، "إذا وجدنا نصا بين الإبحار في معجمه

كل لسليم بأن ، بناء على التمرشدنا إلى تلك الهوية هو المعجم، فإن مرالأ
  .)1(خطاب معجمه الخاص به"

ل ملامحها ومعجم القصيدة التي معنا الآن قد أدى دوراً فنياً في تشكي
. إذ وظف الشاعر معاجم عديدة أكثرها ظهوراً المعجم الفنية، وكشف دلالتها

فهو ، أن الحقل الديني أخذ مساحة واسعةى الديني بما يحوي من ألفاظ تدل عل
الحجة، الكفر، فاظ الواردة:"الإسلام، الصبر، ل. فمن الأالمراد في المقام الأول

  . الذكر" ،فتح، صليب، الدين، المختار، الجهاد، إمام، العسر، اليسر،آي

  ، ماً في أحضان المجتمعوليس من شك في أن اللغة تعيش دائ
وفق متغيرات الحياة في أي  تتطور –اللغة  –ها ، ومن ثم فإنوهو متغير

ا شأن الظواهر الاجتماعية اللغة شأنهمجتمع، فتعبر عن الفرد والمجتمع "
ا وقواعدها ، عرضة للتطور المطرد في مختلف عناصرها : أصواتهالأخرى

  قفوا تطور لغة ما و، وليس في قدرة الأفراد أن ي....ومتنها ودلالتها
  .)2(لى وضع خاص"أو يجعلوها تجمد ع

  ، عقديكما ذكرت من قبل ذلك أن الصراع الدائر صراع و 
شاعر أتى بعد ذلك بحقلين متضادين. أولهما: ا يدل على ذلك أيضاً أن الموم

                                                             
، المركز الثقافي  3: تحليل الخطاب الشعري " إستراتيجية التناص ، طمحمد مفتاح )1(

 . 58، ص  1992العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، 

 . 78، ص  1966، القاهرة ،  1علي عبد الواحد وافي : اللغة والمجتمع ، ط )2(
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  ، والعفو، أخا الإسلام ياحقل الحب والتسامح، وهو ما يمثل المسلمين: "
الحكمة، وسلام، ولا تقتل، ولا تهدم، ولا تحرق، ولا تفزع، وسمح، وعفو، و

وأمان، وصفاء، ونور". والحقل الآخر: حقل الظلم والبغضاء، وهو يمثل 
، شتت، إحن، أحقاد، الغدر، ذبحوا، قتلوا، ا، داخوأعداء الإسلام: "الخطر

  .اب، العنف، تدمير، تبيد"، الإرهحرقوا، هدموا، الذعر

عن عالم بجلاء فالمعجم الشعري يؤدي دوراً رئيساً في الكشف 
عالم ذلك  –في المقام الأول  –إن معجم أي نص شعري يمثل : ")1(نصال

  ، ا فهي التي تملأ فراغ ذلك العالم، أما الكلمات التي يتكون منهالنص
والوجود الشعري  .ود الشعريومن العلاقة بين كلا الجانبين تتخلق بنية الوج

ن ، بل وبنظامه الذاتي مشكل لا يتمتع فقط بمتن كلامي خاصالبهذا 
  .المترادفات والمتضادات "

ولم يهمل شاعرنا تاريخ الإسلام فاستشرفه ووظفه ليخدم تجربته 
 د، ثم استم، كسرى، بني الصفر، الأندلس، المنتصر، التتار"رقيص"ويؤصلها 

لفاظاً تضفي مسحة وجدانية جمالية، تخفف من معجم الطبيعة أ من الشاعر
   ."خل، أشجار، مطرن، حقل ،ب، المرعىئالذالكمية العقلية: "

لغة  –ساق المعجم ومستوياته المتعددة يشير إلى ثراء اللغة فتعدد أن
وزيادة مساحة المعجم الديني ورحابته تدل على عمق النزعة الدينية  - الشاعر

، في محاولة الوقت ذاته يقدم رسالة إلى الغربوفي  ،المتأصلة عند شاعرنا
  للتعايش السلمي !!!

                                                             
دة "، ترجمة وتعليق "محمد فتوح" ، شعري " بنية القصي: تحليل النص اليوري لوتمان )1(

 .126، ص  1995ط دار المعارف ، 
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؛ لتنبض غوية بمثابة أدوات يشكلها الشاعرالل ظالألفاولذلك كانت 
  . ثم مراعاة الشاعر لوجدان المتلقي حتوى، وتوحي بما يدور في مخيلتهبالم

ل يسيطر على . عامعب دوراً هاماً في هذا الاختياريل أساسياإن هناك عاملاً "
، وهو الرغبة في إيصال انطباع وجداني إلى القارئ سائر العوامل الأخرى

  .)1(لقي والمترادفات هي المحك الأكبر"متأو ال

، ظالألفا، وسهولة يد المعجمي تنويع الشاعر للأزمنةومن التجد
موافقة المعجم للجو النفسي، وموائمته  ، والأهموبعدها عن الغموض والتعقيد

ة . وبالتحديد أقول إن الشاعر يدور حول فكرة براءللحدث، ورسالة الشاعر
ان الذي " في العنوهة إليه، لذا وردت هذه الكلمة "برئالإسلام من التهم الموج

فظ ، ثم ورد هذا اللارتضاه الشاعر لقصيدته "الدين برئ"، وكان موفقاً في ذلك
في مضمون الأبيات. فالفكرة التي دار حولها  وورد ،" ثلاث مرات"برئ

ردد المستمر التالنص، وألح عليها الشاعر، تعرف في نقدنا باسم "التيمة" "
، تتخذ شكل مبدأ وجوهرية أساسية، فيما يشبه لازمة فكرة ما أو صورة مال
عالم المصغر أو شيء ثابت يسمح لل، ظيمي ومحسوس أو ديناميكية داخليةتن

  .)2(بالتشكل والامتداد"

بأسلوب  بدأها، إذ القصيدة أسلوبعر أن يجدد في اواستطاع الش
  خدم لغرض التعجب أو التحسر . وإذا كان النداء يستالنداء "يا أخا الإسلام"

 الدى النداء أن  . فإنني أرىة لموقف إنساني أو نفسي أو سلوكيأو الاستغاث
  ، ليشارك الشاعر إلى لفت انتباه المتلقي إضافة، ل ما ذكرتهقدمه الشاعر شم

  . في تجربته، ويتفاعل معها

                                                             
  . 98، ص  1988شكري عياد : اللغة والإبداع ، ط العالمية ، القاهرة ،  )1(
 .12، ص1989وضوعاتي،  ط شركة بابل، الرباط، المغرب، : النقد المسعيد علوش )2(
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، فقام شاعرنا بتوظيف حتوي على أوامر ونواها العظيم يوإسلامن 
، ووظف النهي بكثرة "لا تعط، لا تدن، لا تقتل، لا تحرق، لا تفزع" ليبأسا

رات، فعكس عاطفة الشاعر " وتكراره خمس مالأمر بالفعل "تذكر أسلوب
  ، وهي الدعوة على إبراز الفكرة المسيطرة عليه ، وحرصهالصادقة

  .إلى السلام والإخاء
برز تجديد  – نعم للسلام ولا للحرب والدمار –هاتين الحالتين ي وف

  ، ن خلال البناء المعجمي والأسلوبي، وتمخض عنهما الفكرةمعرنا اش
يعبر عن واقع  ،والتي برهنت على أن شاعرنا يتمتع بوجدان ذاتي صادق

  نتكاسات، ، ومن انتصارات واوأتراحالأمة بكل ما فيها من أفراح 
بلج انبلاجاً والذي ان ،، ومجدداً في تشكيله الجماليفكان مجدداً في موضوعه

  .وثرائها المعجمي ،وهندستها الفنية ظالألفامن خلال 
)2 ( 

، "عبد الواحد السنوسي"للشاعر "فلسفة عصفورأقدم قصيدة " أنآثرت 
، ، يشع منها الجمال في أسمى صورهحيث إنني أرى أن القصيدة لوحة فنية

  :قوله أبياتهاومن  ،والجلال في أرقى معانيه
  غير السـرور تصـوغه ألحانـا       ج طارت ترفرف في الفضاء وما بها

  

  قالت عجبت لكم بني الأرض التي

  

  ملئت سروراً تشـتكوا الأشـجانا    
  
  

  لم كل هذا الحـزن فـي أنغـامكم   
  

ــا؟   ــة بصــدرها تلقان ــم والحي   لِ
  

  طيروا معي وتنسموا من عطرهـا 
  

  إن الحيــاة بطبعهــا تهوانــا    
  

كل هذا الشـك فـي أبصـاركم    لِم  
  

  لِم تخلقون من الـرؤى أحزانـا؟    
  

  تلك الخمائل أيـن منـك جمالهـا   
  

  والماء يـرقص تحتهـا نشـوانا     
  

  وشذى البساتين التي في روضـها 
  

  الــبس الهــوى أثوابــه وازدانــ  
  

  والفجر ينساب الندى مـن جفنـه  
  

  والورد يرضع مـن يديـه حنانـا     
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  والجــو يعبــق بالنســيم لأجلنــا
  

ــانا    ــيال لا ينس ــدول الس   والج
  

  والبدر يزهو في السـماء متلألئـا  
  

ــا     والــنجم يســهر حولــه جزلان
  

  كم من زمان ضاع منـك تشـاؤما  
  

  ياليتــه مــا كانــا  وتطيــر   
  

فهذه الصورة الجميلة وضعها الشاعر بكل عناصرها ومنابعها داخل 
بد أن نقرر . ولاهاإطار لوحة فنية منسقة الأجزاء كالطبيعة في اتساقها وجمال

وره الجزئية الإيحائية التجديدية، في البداية أن هذا التصوير الفني البديع بص
عوة إلى التأمل الفلسفي وكأنها بمثابة دعرفت عند شعراء المهاجر، 

  .الوجداني، في أرجاء الطبيعة الجميلة، ليعيش الإنسان عيشة هنية هادئة

علي نحو ما  –لفنية " للصورة اواحدعبد الوثمة تشابه بين تجديد "
، ، وروافدها المستقاة من الطبيعةبكل عناصرها التركيبية –سنعرف بعد قليل 
، عاره كدعوة إلى السعادة والتفاؤل" في أش"إيليا أبي ماضي وبين التجديد لـ
  :)1(والتي منها قوله

  كم تشـتكي وتقـول إنـك معـدم    

  

  والأرض ملكك والسماء والأنجـم   

  

  ريجهـا ولك الحقول وزهرهـا وأ 

  

  وربيهـــا والبلبـــل المتـــرنم  
  
  

  هشت لك الـدنيا فمالـك واجمـا   
  

  وتبســمت فعــلام لا تتبســم    
  

  إن كنت مكتئبا لعـزٍ قـد مضـى   
  

   ــدم ــك تن ــه إلي ــات يرجع   هيه
  

، لنتعرف على بعض رة جمالية موجزة إلى النص السابقفبنظ
 والتركيب وما فيها من تجديد، تطالعنا البراعة الفنية جماليات الصورة

ل ينسجم فيها جما ،لطبيعة، لنسج صورة فنية متكاملة، وهو يوظف اللشاعر
كما نفهم من الدلالة  –. فإذا كان الشاعر الألفاظ التي تعكس صدق العاطفة

                                                             
  .185، ص 1979ر العلم للملايين، بيروت، ا، ط دإيليا أبو ماضي: الجداول) 1(
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ف . فإنه استطاع توظييدعو إلى التفاؤل والحب والجمال –الرئيسة للنص 
بالألفاظ سحره وجماله أتى . فمن حقل الطبيعة بالحقول التي تحوي ذلك

 ،الماء يرقص ،تهوانا ،عطرها ،السرور، ألحان ،، ترفرفالآتية: "عصفور
. ، النجم يسهر"البدر يزهو ،الجدول السيال، يعبق بالنسيم ،شذى البساتين

وكانت أول كلمة في القصيدة  ،الحرية فعناق الحب مع الجمال يتمخض عنهما
الشاعر يثق أن الحرية  فمهما كبلت الحريات فإن ،" بدلالتها الماضية"طارت

 ،وخاصة الإنسان ،لاستقامة الحياة بكل ما فيها من كائنات ؛هي الأصل
 ،ولن يوقفها أي عائق ،"ستمر الحرية بدلالة إشعاع كلمة "ترفرفوسوف ت

يشع  ،عانق في منظومة لحنية إيقاعية متكاملةتفالألفاظ ت ،فضائها لا يحد بحدف
 ،ألحاناثر الشاعر من صيغ الجموع: "ية. وأكمنها الجمال والنظام والحر

ليؤكد على أن الحرية والجمال مصدرهما ، أثواب" البساتين ،الخمائل
بعيداً عن  ،وليس الفرد بذاته أو بإيقاعه المنفرد ،باكتمالها ""الجماعةالمجموع 

  : ىلوهو الأو ،إيقاع الجماعة

  رأي الجماعة لا تشقى البلاد بـه 

  

  يشقيهارأي الفرد  رغم الخلاف و  
  

كما ورد في البيت  ،فهامويع في الأسلوب ما بين الاستنويأتي الت
  ...... ؟.اةيلم والح ؟ .........." لم كل هذا الحزن الثالث

 ،ليعيش مع النص ويتفهم رسالته ؛فهي دعوة صادقة لمشاركة المتلقي
ها ابع: "إن الحياة بطبعالتأكيد في البيت الر بأسلوبيأتي الشاعر وكقوة دفع 

كن التأكيد في ل ،كما ورد في موروثنا البلاغي ،فالتأكيد للتصديق ؛"تهوانا
فتح مساحة من الحوار تؤدي  ،القصيدة الحديثة صار يحمل أبعاداً جديدة منها
فيثري  ؛مثلما ورد في النص ،إلى اتفاق أو اختلاف بين المبدع والمتلقي

  .ياق الأسلوبوتلكم مزية فنية تُعرف من س ،العمل بعنصر الإثارة
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أنه نقلنا من أفق التفكير ومن مزية تجديد أسلوب النص السابق  
ال إذ استعان بأشك .نظراً لسعة خيال الشعر ،المحدود إلى رحابة الوجدان

  .وظهر ذلك من بداية البيت السادس ،ةالطبيعة ومظاهرها الحية والصامت

فتتشكل  ؛ومن أبرز ملامح التجديد في النص تعانق الصور الجزئية
" التشخيص على بعض مظاهر كخلع صفات الأحياء  ،منها الصورة الكلية

ثم أجمل بيت في القصيدة على  ،لبس الهوى أثوابه " ،: " الماء يرقصالطبيعة
  ما يبدو لي وهو قوله : 

  والفجر ينساب الندى مـن جفنـه  
  

   والورد يرضع مـن يديـه حنانـا     

  

يدية أن البيت احتوى على فعندما نقول على طريقة البلاغة التقل  
أقول إننا حينئذ لم نستطع أن نتعرف على  .ا بذلكناستعارتين مكنيتين واكتفي

ولكن  ،التي ينبثق منها بشكل طبيعي دلالة النص ،الأبعاد الجمالية للنص
استطاع تشخيص  -أن الشاعر –كدلالة جمالية شعورية نراها  –عندما نقول 

" إن الطبيعة بكل ما تنطوي عليه من أشياء  ،الطبيعة في صورة كائنات حية
 ،لإمداد الشاعر بمكونات الصورة يهي المصدر الأساس ،وجزيئات وظواهر

إنه يدخل معها في  ،ولكنه لا ينقلها إلينا في تكوينها وعلاقاتها الموضوعية
  .)1(أو تريه من نفسها جانباً " ،فيرى منها ،جدل

 ،كائن حي له جفن وعلى نحو ما نرى صورة الفجر تحول إلى
إلى الصورة  إضافة ،والورد صار طفلاً بريئاً يفتح فمه ليرضع من الندى

طبيعة عن " فلن تتوقف اليرضع من يديهو ،انسياب الندى": الحركية المرئية
وقت الفجر من إشراق التوظيف الزمني لى ما يحمله ثم انظر إ ،....العطاء

الذي هو نذير الليل وسواده  وعلى العكس وقت ،وإقبال وحياة ولون أبيض
                                                             

  . 23، ص1981ء الشعري، ط دار المعارف، محمد حسن عبد االله : الصورة والبنا )1(
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حياة  - على ما يبدو لي  - فالصورة شعرية كونية تعكس  ؛فناء وانتهاء
وبدلالة أوسع الوطن التشادي وهو في  ،الشاعر المتقلبة بين الأفراح والأتراح

وعلى نحو ما ذكر  ،وإن كانت نزعة التفاؤل هي السائدة ،فترات تقلبه
ة ودلالة سة عن الصورة الشعريدرامعرض " في الدكتور "يوسف نوفل
بيض والأسود في مجال الليل والنجوم المقابلة بين الأالألوان عند البارودي "

ية الزمن هي أساس نظرته من دلالة الزمن وإحساس الشاعر بقضوالصباح تك
  .)1(جدها ولهوها " ،للحياة : حلوها ومرها سعدها وشقاؤها

حيث إن كليهما عاش  ،واحدفثمة تشابه بين حياتي البارودي وعبد ال
لذلك تداعت ألوان عديدة بإيحاء مكثف  ،حياة الجندية والبعد عن الوطن

إلى غير ذلك من صور فنية مليئة بالأشكال والأحجام والحركات  ،رامز
  .يمكن أن تستقطرها ونحن نتعايش مع جماليات الصورة

لية فإن تضافر الصور الجزئية نسج لنا الصور الك ؛وبناء على ذلك
ولا نفور  ،رت القصيدة عضوية مترابطة لا شذوذافص ،نسجاً مترابطاً محكماً

وقامت بنيتها الإيقاعية بدور بارز في تشكيل جماليات النص  .أجزائهابين 
كل  ،في الآفاقفالبحر " الكامل " برحابة تفعيلاته والقافية المطلقة لترفرف 

ربة فانطلق الشاعر وعبر الفنية ساعدت على رسم ملامح التج لالأشكاهذه 
وهذا في حد ذاته يعكس لنا  .ف أمامه حد أو قيدقدون أن ي ،عن وجدانه

وحب  ،وعشق الجمال ،طبيعة الموضوع الدال على التوق إلى الحرية
وحينئذ  ،وهذا أو ذاك ما هو إلا صورة من صور الإسلام الناصعة ،العطاء

وقد وفق  ،في إطار فني نقرر أن الشعر استطاع أن يقدم رسالة للإنسانية
   .الحاملة لقيم الخير والجمال ،بفضل موهبته الفنية المتجددة

                                                             
،  1985، ، الاتحاد العربي 1ء الألوان ، طيوسف نوفل : الصورة الشعرية واستيحا )1(

 . 88ص
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)3 ( 

نتفق على أن الإيقاع في القصيدة هو الذي يميز الشعر عما سواه لما 
وهذا كله ما يحدد معنى الإيقاع "  ،فيه من جمال التناوب والتكرار والتردد

وعلى ذلك  ،وهو بمثابة القالب والظرف لها ،ع تنظيم زمني للحركةفالإيقا
كما يستخدمه الشاعر  ،فالإيقاع تنظيم زمني لحركة اللحن يستخدمه الموسيقي

 ولهذا يجب أن تسمى فنون ،أو قد يتحرر منه كل من هؤلاء ،والراقص
  .)1(الشعر والرقص بالفنون الحركية "

لأن  ،اللهفي قصيدتين لعيسى عبد ا وسوف أقوم برصد البنية الإيقاعية
عي للتعرف على محتوى القصيدة " فهي بمثابة الدال البنية هي المدخل الطب

ولا معنى  ،فلا مدلول بدون دال ،في علم اللغة الذي يوصل إلى المدلول
أن يتخذ لها ولو كان الشاعر يعرف مضمون تجربته قبل  ،للشعر بدون شكل

  .)2(شكلاً لصاغها نثرا "

توفر الموسيقى الإيقاعية  ،ن أبرز الخصائص الفنية لرواد التجديدوم
وكأننا نستمع إلى إيقاعات  ،فشعره إيقاعي ؛وخاصة في شعر عيسى عبد االله

                                                             
 . 118، ص 1976محمد العايش : نظرية إيقاع الشعر العربي ، ط تونس ،  )1(

محمد فوزي مصطفى : البنية الإيقاعية في الخطاب الشعري المعاصر ، بحث محكم  )2(
 . 16، ص  2007في جامعة الأزهر ، 
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   ،)1(قصيدته "لكرفي" –على سبيل المثال  –من ذلك  ،فرقة موسيقية
  وردت على " المتقارب " ومطلعها التي 

ــا يســيل؟ ــهد مصــفَّى رقيق   أَشَ
  

ــيل؟ أ   ــتهيه الفص ــدر إذ يش   م ال
  

  :قوله أبياتهاومن 

ــلال   ــحر ح ــلال وس ــلادي ج   ب

  

ــل!    ــرف كحي ـــاء زلال وط   وم
  ج
  

  هي الرمز عندي ومعنى المعـاني 
  

  غني فـي سـخاء وفقـر نبيـل!      
  

  وفيها نعيم (ولـي منـه ريـم !)   
  

ــلُ    ــظٌ بخي ــريم وح ــعب ك   وش
  

  وما قد حوتْ أرضها مـن مهاهـا  
  

  إلى قردها فـي عيـوني جميـل     
  

  فعشقي قراها كعشـق الصـحارى  
  

  مقـــيم ولا يعتريـــه الـــذبول  
  جج

  علا عـن أنانيـة فهـو عنـدي    
  

ــولُ    ــراً مي ــات ط ــل القراب   لأه
  

  فإن يعلُ "شـاري" بقلبـي مكانـاً   
  ج

  ففي القلب أيضا فـراتٌ ونيـلُ !!    
  ج

  لحبــي بــلادي سأســخو دوامــاً
  

  بجهدي وفكري ومـا قـد أقـولُ     
  

 تتلاءموموسيقى هذا البحر  ،"قاربفالقصيدة وردت على بحر "المت
   ،إذ يصف طبيعة خلابة استهوته بمناظرها الجميلة ،مع تجربة الشاعر

 ،ليعبر عن جمال الطبيعة اللامتناهي ،كان في حاجة إلى إيقاع سريع ذال
لتعطي نوعاً  ؛وازدادت براعة الشاعر التجديدية في توظيفه للقافية المضمومة

  .عجاب بكل مظهر من مظاهر الطبيعةمن الفخامة والافتخار والإ

 ،إضافة إلى بنية الإيقاع المنبثقة بشكل طبيعي من الموسيقى الداخلية
  : في البيت الثاني على سبيل المثالمثلما نسمع بوضوح  ،كحسن التقسيم

                                                             
لكرفي كقرية تشادية كبيرة تتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة والمراعي المتعددة وهي  )1(

  ملتقى للبدو والحضر .
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ــلال  ــحر ح ــلال وس ــلادي ج   ب
  

  ومــاء زلال وطــرف كحيــل    

  

بنية الإيقاعية بخاف أن بنية الكلمات تؤدي دوراً في تشكيل الوليس 
ولننظر إلى هذه الكلمات وما بها من  .والتي بدورها تعكس دلالة النص

فبينهما  ؛حلال ) ،جلالية تعكس دلالات مضمونية وصوتية (محسنات جمال
  .وعمقاً مضمونياً ،جناس يزيد البنية الإيقاعية جمالاً صوتياً

وظيف وت ،)ريم ،نعيم( والجناس بين ،)وبخيل ،كريموالطباق بين (
لتعطي امتداداَ جميل"  ،بخيل ،نبيل ،كحيلالصفات التي على زنة فعيل: "

ويكفي أن تشكيل النص بمعجمه السهل  .صوتياً ينعكس على إيقاع القصيدة
تعكس لنا  ،وبصوره الفنية الواضحة ،وبموسيقاه الإيقاعية الجميلة ،السلس

فرأينا أشكالاً  ،كانوهو يرسم لوحة فنية لجمال الم ،المقدرة الفنية لشاعرنا
جو  تلاءمالألحان الضاحكة القافزة التي  –كما ذكرت  –جمالية من أهمها 

ومجال  ،" والإيقاع هو مظهر عبقرية الشاعر ،النص وتعكس دلالاته الجميلة
فمن الممكن أن  ؛واستقلال الشخصية بالعمل الأدبي ،التفوق على الغير

صور الوقف المناسب لها سواء حيث يختار لل ،يتصرف الشاعر في الإيقاع
  .)1(حسب الغرض من الصورة " ،سكوناً أو حرف لين

يدل على براعته وتأثره  ،وأتى عيسى بشعر التفعيلة كلون تجديدي
التي وردت على تفعيلات  ،"ومن ذلك قصيدته "منية الحادي .بمدارس التجديد

عيشها الشاعر التي تعكس وقع التجربة التي ي ،السريعة بإيقاعاتهبحر الهزج 
مما أدى إلى جفاف نهر شاري  ،وهي انقطاع المطر ،أبناء وطنه ومعه

: فريق مترف مغموس في ولكن القوم على فريقين .مصدر أرزاق العباد
وقد استطاع عيسى تصوير  وآخر مسكين مصاب بالغم  ،أذنيه الترف حتى

                                                             
  ، 1996بية، ط. المكتبة الأزهرية، ة الأد: البناء الفني للصورعلي علي صبيح )1(

 . 244ص 
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لم بألم يتأ ،مشهد النهر وحال الناس تصويراً أمنياً ينم عن إحساس صادق
  : الناس فيقول

ــدهر  ــادي  –صــروف ال ــا أنشــد الح   –فيم

  

  صــنوف القهــر قــد باضــت علــى شــاري
  

  غــــــزت تيــــــاره الغــــــازي
  جج

ــي جــوع لغيمــات أمطــار   ليبقــى النهــر ف
  

  إلى أن صارت الشـطآن سـهلاً جلـه عـاري    
  

ــادي   ــي النــ ــم فــ ــم الغــ   وعــ
  

  فبعض القوم لاه ثم بالتحديث لهو الطل بالنـار 
  

  ولين فــي غــار وظــل الــبعض مشــل  
  

حيارى بين متنٍ فاسد المعنى وتصحيحات إسناد  
  

 ــزاب وأوراد ــم أح ــداً رغ ــغ ج ــض زائ   وبع
  جج

ن ينقص من السطر الشعري حسبما يزيد وأ أنفاستطاع شاعرنا 
لكن المزية  ،عر التفعيلةوهذه سمة رئيسة من سمات ش .يطول نفسه أو يقصر

 ؛) المكسورةبحرف الروي (الراء لشاعرنا أنه أتىالفنية الأخرى التي تحسب 
ثم  ،رعدي يشبه آلة القرعحرف تكراري  –كما ذكر الصوتيون  –فالراء 

وفي الحقيقة إذا افتقد  ،اعرنا بحركة الكسرة التي تفيد الانكساردعمه ش
 ايينالذي في أغلب الأح ،فإنه كمن ينتظر المجهول ؛الإنسان مصدر رزقه

   .يؤدي إلى الضياع

فالتجربة مرة  ؛يساعد على تشكيل بنيتها الإيقاعية ومعجم القصيدة
  فزنة  ،)صنوف ،فوصرألفاظها المعبرة عن وقع الألم ( وقاسية بدلالة

ثم في إيقاعها  ،وما تؤديه من تصوير لعمق المأساة واتساعها وكثرتها ""فعول
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 ،خيال الشاعرإلى .... إضافة . من الجناس الناقص الناشئالصوتي 
.... . ارة التي تجسد المأساة كما في البيتين الثاني والرابعوتوظيفه للاستع

بفضل موهبة الشاعر  ،إلى غير ذلك من تشكيلات فنية تنسجم فيما بينها
  .التي عكست التجربة بكل أبعادها ومستوياتها ،الموسيقية

يعيش مع أمته  فإنما يدل على أن شاعرناوهذا إن دل على شيء 
 ،ولذلك قدم رسالته الشعرية إلى طبقات مجتمعه ،اويتفاعل مع أحداثه ،آلامها

ومهما يكن من شيء فإن الوقوف على نصوص الرواد  ،فهل من مجيب ؟
المجددين لإلقاء الضوء على معالم التجديد في النصوص الشعرية يحتاج إلى 

وجددوا  ،وخاصة أنهم جددوا في البناء الجمالي للنص ،مساحة بحثية أو سع
  ذلك من مظاهر تجديدية .إلى غير  ،الدلاليةفي مستويات النص 

)4 ( 

فمن ذلك  ،تعددت المستويات الدلالية في قصائد المجددين التشاديين
  :ومن أبياتها قوله ،""عبد القادر أبه" انتصار الروحقصيدة 

  يا مي مهلاً أهذا الحـب يشـقيك  
  

  فأعمــاقي يواســيك وإن شــقيت  
  
  

  أنا وأنت خصـيما تلكـم امـرأة   
  

     كانت تجادلنا فـي بيضـة الـديك  
  

  كانت تعانـد أقــداراً تسـايرنا   
  

   ــك ــاف تناجي ــنم لأطي ــت ت   كان
  ج

  كانت تقول إذا مـا قلـت قـافيتي   
  

   ــك ــالكلام يغري ــر ب ــذا الفقي   ه
  

  نعم للرجال عطايـاهم جـواهرهم  
  

  لكــن ذا القــرم ألفــاظ ســيهديك  
  

  بتهـا عدي كنوز سليمى مـن أح 
  ج

   ــديك ــان تحـ ــاس ومرجـ   مـ
  

  وأنت ما أنت في أوساط مجمعهـم 
  

   إلا كحلم سرى في عمق ماضـيك  
  ج

  أنت الجمال وأنت الحسـن ربتـه  
  

    أنت العفاف وأنت رمـز واديـك  
  

o b e i k a n d l . c o m



 141

تشير إلى تجربة  أنهافالقصيدة وإن بدت من إحدى دلالاتها السطحية 
في القصيدة وفي عنوانها نه بإمعان النظر إلا إ ،غزلية بين الشاعر ومحبوبته

وهي ثورة  ،تتجلى لنا دلالة أخرى أقرب إلى جو القصيدة وفكرتها الكلية
وفي المقابل  ،الشاعر على العلاقات المادية التي طغت على حياة الناس

 ،بما يحوي من حب وخير وعطاء ،دعوته إلى العودة إلى الجانب الروحي
بة النص بمصطلح النقد الحديث " أو عت ،والذي دلنا على ذلك عنوان القصيدة

والتي  ،فمهما طغت المادة فلابد من انتصار القيم الروحية .انتصار الروح "
ومن أجمل القيم الروحية  ،بها ومن خلالها تستقيم وتسعد المجتمعات الإنسانية

   .عر قيمتي العفة والرضااالتي ألح عليها الش

يدخل في باب  وبناء على ذلك يمكن القول إن موضوع القصيدة
ومثل هذه الموضوعات تعد من سمات التجديد  ،الموضوعات الاجتماعية

  .لإفراد الشاعر القصيدة كلها لهذا الموضوع الثر ؛الشعري

وإن طغى عليها  ،وأخيراً أجاد الشاعر عبد القادر في تقديم فكرته
لك من ويتضح ذ ،ة الوجدانيةية العقلية تزيد على الكميفالكم ،الجانب المنطقي
   .والتي لا يتسع البحث لذكرها ،تشكيلات النص

وحكم فيها بانتصار  ،وعلى أية حال فإن رسالة الشاعر قد انجلت
وإن كنا ما زلنا في أرض الواقع نحتاج إلى تعميق ذلك  ،الروح على المادة

  فمتى يتحقق ذلك ؟  ،وتأصيله في دنيا الناس
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